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رواياته الصادرة بالعربية 


كان أحد كبار متصوف الإسلام. وسوف ندعوه هنا حسن. يُحتضر. 
عندما سأله تلميذ من تلاميذه: 

من ڪان معلمك أيها المعلم؟ 

أجاب: .بل قل GLU‏ من المعلمين. وإذا كان لي أن أسميهم حميعاء 
فسوف يستغرق ذلك شهوراء وربما سنوات. وسوف ينتهي بي الأمر إلى 

- .ولكنء ألم يكن لبعضهم تأثير بك أكبر من تأثير الآخرين”؟. 

استغرق حسن في التفكير دقيقة كاملةء ثم قال: 

.كان هناك ثلاثة في الواقع» تعلمت منهم أمورًا على جانب كبير من 


الأهمية: 


:أولهم كان لصًا. فقد حدث Le ga‏ أنني agi‏ في الصحراء ولم اتمكن من 
الوصول إلى البيت إلا قي ساعة متأخرة حدًا من الليل. وكنت قد اودعت 
حاري مفتاح البيت» ولم أملك الشجاعة لإيقاظه في تلك الساعة. وق النهاية. 
صادفت رحلا طلبت إليه المساعدة. ففتح لي قفل الباب في لمح البصر. 


o 


.أثار الأمر إعجابي الشديد. ورجوته أن يعلمني كيف فعل ذلك. 
فأخبرني بأنه يعتاش من سرقة الناس. لكنني كنت شديد الامتنان له, 
فدعوته إلى المبيت قي منزلي. 

٫مکث‏ عندي شهرًا. كان يخرج ڪل ليلةء وهو يقول: سأذهب إلى 
العمل. أما أنت؛ قداوم على التأملء وأكثز من الصلاة. وكنت دائما أسأله 
عندما يعود. ما إذا كان قد غنم شيئًا. وكان حوابه ينَخِذ. على الدوام, 
منوالا واحذا لا يتغيّر: لم أوقق في اغتنام شيء هذا المساء. لكنني إِنْ شاء الله 
سأعاود المحاولة قي الغد. 


.ڪان Yo,‏ سعيذا. لم أره Le gy‏ يستسلم لليأس جزاء عودته صفر 
اليدين. من بعدهاء وخلال القسم الأكبر من حياتي. عندما كنت 
أستغرق في التأمل Logs‏ بعد يوم. من دون أن يحدث أي شيء. ومن دون أن 
أحقق انتصالي calls‏ كنت أستعيد كلمات ذلك اللص: لم أوقق بشيء هذا 
المساءء لكننيء إذا شاء الله. سأعاود المحاولة في الغد. كان ذلك يمنحني القوة 
على المتابعة.. 

,ومن كان المعلم الثاني 

— .كان LUGS‏ فقد حدث أن كنت متوحًها إلى النهر لأشرب قليلا 
من الماءء عندما ظهر هذا الكلب. كان عطشا أيضًا. AGS)‏ عندما اقرب من 
حافة النهرء شاهد كلبا آخر فيه. ولم يكن هذا غير انعكاس لصورته ف الماء. 

Oo,‏ الفزع قي الكلب, فتراجع إلى الوراء وراح ينبح. بذل ما بوسعه ليُبعد 
الكلب الآخرء ولكن شيئًا من هذا لم يحدث بالطبع. وق النهاية: قرّر الكلب. 
وقد غلبه الظمأ الشديد., أن يواجه aud gl‏ فألقى بنفسه في النهر. وكان أن 


اختفت الصورة هذه المرة.. 


توقف حسن قليلاً: ثم تابع: 

.أخيرًا. كان معلمي الثالث ولذًا. فقد حدث أن رأيته يسير باتجاه 
الجامع. حاملاً شمعة ote‏ فبادرته بالسؤال: هل أضأت هذه الشمعة 
بنفسك؟ فرد علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يقلقني أن يلعب الأولاد بالنارء 
تابعت بإلحاح: Raul‏ يا صبي: في لحظة من اللحظات كانت هذه الشمعة 
مطفأة. أتستطيع أن تخبرني من أين جاءت النار التي تشعلها؟ 

.ضحك الصبيء وأطفأ الشمعة؛ ثم رد يسألني: وأنت يا سيدي. أتستطيع 
أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟ 

US jth,‏ حينها كم كنت غبيًا. من ذا الذي يُشعل نار الحكمة؟ وإلى 
اين تذهب؟ أدركت أن الإنسانء على مثال تلك الشمعةء يحمل في قلبه النار 
القدّسة للحظات Areas‏ ولكنة لا يعرف إظلاقا آين أشعلت. وبدات منت 
ذلك الحين. أسرّ بمشاعري وأفكاري لكل ما يحيط بي: للسُحب والأشجار 
والأنهار والغابات» للرجال والنساء. كان qd‏ طوال lm‏ الآلاف من 
المعلمين. Gung‏ أثق بأن النار سوف تتوهج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ 
الحياة. ولا أزال. لقد استقيت المعرفة وتعلمت من أشياء أكثر بساطة. من 
اشياء غير Aad gio‏ مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات لأولادهم.. 

eee‏ لنا هذه القصة الجميلة المقتبسة من موروث التصوف في الإسلام؛ 
ان أحد أقدم الطرائق التقليدية:؛ التي اعتمدها الإنسان لنقل 20 49 حيلهء 
كانت القصص والروايات. وي ما يتعلق بي. كانت الثقافقة العربية إلى 
جانبي خلال معظم أيام tle‏ تبيّن لي أموزا لم يستطع العالم؛ الذي 
اعيش هفيه» أن يفقه معناها. واليوم. أستطيع للمرة gil‏ أن أرد على 
المكرمة بمئلهاء وأنا أرقب كتبي تنشرها ASS pe‏ المطبوعات للتوزيع 
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والنشر - لبنان.. في النطقة نفسها التي كثيرا ما أثارت مخيّلتي. وإنني مُمتن 
للناشر السيد تحسين الخياط لما أبداه من حماس لجعل أعمالي في متناول 
قرَّاء العربية. من خلال ترحمتهاء ترجمة اتسمت بالجدية» بعد حصوله 
مني وفقا للأصول المعتمدة؛ على حقوق النشر. 

وأود أخيراء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة ‏ المشاركة والصديقة: 
سوزان ناصيف. التي جعلت بحماسهاء هذا الحلم ممكناء ذلك أنني ما ڪنتء 
من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناسء الذين أحمل لهم الإعجاب الشديد: 
بمكنونات قلبي. 


پاولو كويلو 


يا هریم 
البريئة من الخطيئة الأصليّة 
صلى لأجلناء نحن اللتجئين إليك. 


أمين. 


.قبينما أنت ذاهبٌ مع خصمك إلى الحاكم. يذل ما في وؤسعك Sout‏ 
خلافك dae‏ على الطريق. 1g‏ فَإِنهُ قن يَجْرْكَ إلى القاضي. وَيُسَلمُك 
القاضي إلى الضابط Z jag‏ بك الضابط في السجن. 

اقول لك it‏ لَنْ تحرج منْ هناك إلى أن ts‏ 557 فلس غليك. 
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مستندة إلى أحداث حقيقية 


باريس. 10 أكتوبر 1917 - 
انطون فيشرمان وهنري pg‏ 
خدمة الأنباء الدولية. 


قبيل مكلول الساعة الخافسة ocd‏ صعدتٌ فرقةٌ هن ثماتية عشر رحلا 
معظمهم ضباط في الجيش الفرنسيء إلى الطابق الثاني في سجن سان 
لازار» سجن النساء في ياريس. أرشدهم pol‏ السجن وقي يده مشعل لإضاءة 
المصابيح. توقفوا أمام الزنزانة AY‏ ش 

كانت مسؤولية الاهتمام بالسجن موكلة إلى راهبات. فتحت الأخت 
ليونيد الباب» وطابك(إى الجميع الانتظار خارج الزنزانة ودخلت. حكت 
عود ثقاب على الحائط, وأضاءت المصباح في الداخل. شم نادت على إحدى 
اخواتها لإعانتها. 

بعطف وعناية فائقة, لفت الأ خااليونيد ذراعها حول الجسد النائم. 
غالبت المرأة الصحوء وكأن الأمر لا يعنيها وغتلاظا استيقظت أخيرا. بدت. 
بحسب قول الراهبتين» وكأنها تستفيق من شبات هانىء. ولم يتعكر 
صفوها حين أبلغت أن طلب الاسترحام الذي كانت قد قدّمته منذ أيام 
إلى رئيس الجمهورية قد رفض. استحال التكهن بشعورهاء أهو الأسى pi‏ 
الارتياح لوصول ڪل شيء إلى ختام؟ 

عند إشارة الأخت ليونيد. دخل الأب أربو الزنزانة يرافقه النقيب 
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بوشاردون ومحاميها. الأستاذ كلونيه. سلمت السجينة إلى محاميها 
الرسالة الطويلة التي صرفت الأسبوع الفائت تكتبهاء ومظروفين ورقيين 
aga‏ قصاضات ضصخافية. 
حذاءها ذا الكعب العالي المزين بأربطة حريرية مخرّمة. وفيما كانت 
تنهض من سريرهاء أهوت بيدها على علاقة في إحدى زوايا زنزانتها انسدل 
منها معطف من الفرو لامس الأرض علا كميه وياقته قرو حيوان pT‏ 
يرجح أنه ثعلب. ارتدته بحركة انزلاقية رشيقة فوق الكيمونو الحريري 
الثقيل الذي ارتدته للنوم. 

كان شعرها الأسود أشعث. مشطته بعناية نم شذته إلى مؤخر 
عنقها. اعتمرت قبعة من الجوخ., وأوثقتها برباط حريري تحت ذقنها لئلا 
تطير مع الريح وهي تقف ف الميدان المفتوح الذي كانت تقتاد إليه. 

انحنت ببطء لالتقاط قفاز جلدي أسود. ثم التفتت بلا مبالاة إلى 
الآتينء وقالت بصوت هادىء: 

ui,‏ جاهزة.. 

غادر الجميع زنزانة سجن سان لازارء وتو \gg>‏ إلى السيارة التي كانت 
9 انتظارهم» ومحرّكها لا يزال دائراء كي تقلهم إلى حيث فرقة الرماية. 

عبرت السيارة بسرعةء شوارع المدينة الغافية. aga gio‏ إلى ثكنات 
كازيرن دو قانسين, حيث انتصب Lagu‏ حصن دمره الألمان عام AY>‏ 

بعد ثلث ساعة» توقفت السيّارة. وترحَلت منها الفرقة. كانت ماتا 


هاري آخر من خرج. 


كان الجنود قد اصطفوا لتنفيذ الإعدام, وهم فرقة رماية مؤلفة من 
اثني عشر زواويًا. وقف عند مؤخر المجموعة ضابط يمتشق سيفه. 
حادث الأب أربو المرأة المحكومة,. وإلى جانبه راهبتان» حتى دنا منهم 
«اعصبي عينيها من فضلك.. 
سألت ماتا هاري وبصرها على النسيج: «أعليّ وضعها:.. 
نظر الأستاذ كلونيه إلى الملازم نظرة استفهام. 
أجاب الملازم: .هي ليست AG gla!‏ إذا كانت السيدة تفضل ألا تضعها.. 
لم تُقيّد يدا ماتا هاري ولم تعصب عيناها؛ وقفت وقد شخْصت 
ببصرها إلى ممُعدميها فيما تنخى الكاهن والراهبتان والمحامي حانيا. 
كان قائد فرقة الرماية يراقب رحاله بانتباه US‏ يُقدموا على 
تفخص بندقياتهم. فمن المعتاد أن توضع Logs‏ خرطوشة فارغة قي بندقيَة 
من البنادق لكي يتسنى لكل رام الادعاء بأنه لم يكن هو من أطلق الرصاصة 
القاضية. وبدا على القائد الآن وكأنه قد أخذ يسترخي. فقريبا سينتهي 
كل شيء. 
wut,‏ 
اعنّدّل الرجال LAY‏ عشرء ورفعوا بندقياتهم إلى أكتافهم. 
لم تحرّك ماتا هاري ساكنا. 
انتقل الضابط إلى بقعة على مرأى من الجنود أجمعين» ورفع سيفه. 
E‏ 
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ظلت لمرأة أمامهم باردة لا SAG‏ أي خوف. 

CN ROT‏ تان eT‏ تج كه وة 

la yh 

وإذا بالشمس. التي بزغت في الأفق ot‏ تنير اللظى ونفث الدخان 
المنبعث من كل من البندقيات. فيما تردّد صوت الرشقات مدويًا. وعلى 
الفور. وق حركة إيقاعيّةء نكس الجنود بندقياتهم. 

بقيت ماتا هاري منتصبة لهنيهة. هي لم تمت الميتة التي تراها قي 
الأفلام بعد إرداء الناس. هي لم تهو إلى أمام أو خلف. ولم ترم ذراعيها 
في الهواء. أو تحدَ جنبيها بهما. بدت وكأنها تنهار. مرفوعة الهامة أبداء 
وعيناها لا تزالان مفتوحتين. عندهاء أغمي على أحد الجنود. 

التوث ركبتاهاء وهوى حسدها يُمنةء وتصالبت ساقاها تحت معطف 
الفرو. هناك رقدت حماذاء وحهها يواجه السموات. 

سحب ضابط ثالث مسدسه من قراب > Aa‏ على صدره. 939 AS‏ 

انحنى فقوقه. صوب فوهه المسدس على صدغ الجاسوسة وقد حرص 
ألا يلامس بشرتهاء وضغط على الزناد. انطلقت الرصاصة ممرّقة دماغها. 
استدار نحو كل من حضر. وقال بصوت رزين: 


0 ماتا هاري ماتتى» . 


عزيزي الأستاذ ڪلو Aa‏ 
لا اعلم ما الذي سيحدث ف نهاية هذا الأسبوع. لطالا كنث Bi pol‏ 
متفائلةء غير أن الزمن أمرّني وأوحدني وآساني. 

إذا بدت الأمور كما fol‏ فلن تتلقّى هذا الرسالة أبدا. سأكونُ قد 
اعفيت. فأنا في النهاية. صرفب حياتي أنمَي صداقات مع أشخاص نافذين. 
لكنني سأحتفظ بها لكي تقرأها ابنتي الوحيدة Logs‏ ماء ڪي تكتشف من 
ڪانت والدتها. 

لکن إذا لم اڪن على صواب. فسوف يكون أملي ضئيلا Sty‏ تُحفظ 
هذه الصفحات التي استنفدت الأسبوع الأ خير من حياتي على الأرض. لطالا 
حكنث امرأة واقعيّة: وأعلم أن المحامي. متى خلت قضيته الراهنة. سوف 
ينتقل إلى سواهاء من دون الالتفات ولو التفاتة إلى الوراء. 

لي أن أتصوّر ما سيحدث بعدها. ستصبح رحلا شديد الانشغال بعد أن 
بت مُضغة في الأقواه لدفاعك عن مجرمة حرب. سيقرع كثيرٌ من الناس 
بابك يتوسلون مساعدتك؛ فانت وإن غلبت فقد استقطبت شهرة هائلة. 
ستلتقي صحافيين مهتمّين بسماع روايتك أنت للأحداث. سوف تتناول 
العشاء في أفخم مطاعم المدينة» وسينظر إليك زملاؤك باحترام وحسد. 
وستعلم أن ما من دليل حسّي ضديء بل مجزد وثائق تم التلاعب Ags‏ 
لكنك لن تعترف على الملأ يومًا أنك سمحت بموت امرأة بريئة. 

بريئة؟ لعلها الكلمة غير المناسبة. لم أكن Logs‏ بريئة. ليس منذ أن 
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وطئتُ هذه المدينة التي أهيم في حبّها. خلت أن بمقدوري التلاعب بمن 
أرادوا نيل أسرار الدول. SE EAS‏ الألان والفرنسيين والإنكليز والأسبان لن 
يتمكنوا أبذا من مقاومتي - مع ذلك. كنت Li‏ المُتلاعب بها في النهاية. 
Sagas‏ من الجرائم التي اقترفتها فعلاء وكان أعظمها gal‏ امرأة متحزرة 
ومستقلة في عالم يحكمه الرجال. Cost‏ بالجاسوسيّة رغم GI‏ ثرثرات 
صالونات انت ast‏ كانت الأمر الحسي الوحيد الذي قايضته. 

yea‏ حولت هذه الثرثرات إلى «أسرار» لأنني صبوثٌ إلى الال والنفوذ. 
غير IS SI‏ من يتهمونني الآن يعرفون i‏ لم أفصح قط عن Bi‏ جديد. 

من العار ألا يعلم أحد بذلك. وسيكون مصير هذين المظروفين حتمًا 
خزانة ملفات مُغبرة. تحفل بوثائق لدعاوى أخرى. وعلى الأرجح أنهما 
لن يغادراها إلا حين يقَرّر خلفك أو خلف خلفك فسح المجال للتخلص من 
القضايا القديمة. 


عند ذاك: سيكون اسمي قد بات Glo‏ النسيان منذ زمن بعيد. لكنني 
اكتف قن اذكر انا احاوق هيم الأمور تقس Fad‏ كيف قراف 
حصلت على كل ما أرادت لسئوات عدَّةء أن يُحكم عليها بالإعدام لأمر لا 
يستحق؟ 


في هذه اللحظة. أستحضرٌ حياتي الماضية؛ وأدرك Si‏ الناكرة نهر نهز 
يجري إلى الوراء على الدوام. 

الذكرياث ملأى بالنزوات. حيث لا تزال gud‏ ما اختبرناه قادرة على 
خنقنا بمجرّد تفصيل صغير. بمجرّد صوت ضعيف. تنسل إلى زنزانتي 
رائحة الخبز يُخبَّزء ونذكرني بالأيام التي دخلتُ فيها القاهي حزة. يُمَزّقني 
هذا أكثر من خوفي من الموت. ومن عزلة فيها أجد الآن ذاتي. 
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Sh Su‏ تترافق مع شيطان اسمه الكآبة؛ ويا له من شيطان ضار 
معجبين لم يُحضروا لي Legs‏ الورد وزهر الياسمين ڪسواهم» تخيل مشهد 
في مدينة ماء أمورٌ لم أقذرها ف حينه. وهي. الآن. كل ما بقي لي من هذا 
البلد الذي زرته أو ذاك. 

Shy Goll‏ تربح دوماء ويُرافقها شياطين أهول من الكابة: إنها 
شياطين الندم؛ رفيقي الوحيد ي هذه الزنزانةء باستثناء الوقت الذي تفرر 
فيه الأخوات أن يجئن Gl!‏ ونتحادث. هن لا يتكلمن عن الله ولا يشحبننى 
لما يدعوه المجتمع .خطايا الجسد.. في العموم. هن يقلن كلمة أو اثنتين, 
وتنبثق من فمي ls SoM‏ كما لو أنني أريد العودة ف الزمن, لأغوص ي 
هذا النهر الذي يجرى إلى الوراء. 

سألتني إحداهن: 

.لو منحك الله فرصة ثانية. هل كنت لتقدمي على غير ما أقدمت 
عليه؟.. 


قلت نعم. لكنني لا أعرف تمامًا. كل ما أعرفه أن قلبي اليوم مدينة 
أشباح, يأهلها الشغف والحماسة والوحدة والخزي والعزة والغدر والأسى. 
ولا يسعني أن أتحرّر من أي منها. حتى عندما أشفق على نفسي وأنتحب 


لبصضمهمت. 

Li‏ امرأة ؤلدت في الزمن الخطأء ولا يُمكن فعل أي شيء لإصلاح ذلك. 
لا أدري إن كان المستقبل سيتذكرني. لكنه إذا فعل فآمل الا يراني ابدا 
ضحيّة. بل امرأة تقدمت ببسالة. ودفعت بلا خوف الثمن الذي كان عليها 


دقعه. 


3 إحدى زياراتي لقييناء التقيتُ رحلا نبيلا كان قد دوّى نجاحه 
بين رجال النمسا ونسائها على السواء. كانت شهرته «قرويد. - وأعجز 
عن تذكر اسمه- أحله الناس لأنه أحيا إمكان أن نكون حميعًا براء أن 
أخطاءنا ترجع فعليًا إلى أبوينا. 

أحاول الآن أن أرى خط أبوي. لكن لا يسعني لوم أسرتي. asia‏ وأنتييه 
زيليه قدّما GI!‏ كل ما يمكن شراؤه LIES JUG‏ يملكان متجرا للقبّعات. 
وقد وظفا أموالهما في قطاع النفط قبل أن يدرك الناس أهميته» الأمر الذي 
أتاح لي ارتياد مدرسة خاصّة. وتعلم الرقص. والفروسيّة. عندما شرع 
الناس ف اتهامي أنني .امرأة سهلة JUL‏ ألف أبي كتابًا دفاغا عنّي- وهو أمز 
a‏ جد lad dy‏ كدت Vales JL! ALA‏ اوها كفت افهله: وما كان 
من كلماته سوى أنها استقطبت مزيدا من الانتباه إلى اتهامات الدعارة 
والكذب التي استهدفتني. 

نعم كنت عاهرة: إذا كان المقصد من هذه الكلمة شخصا يقبل 
العطايا والمجوهرات مقابل العطف واللذة. نعم. كنت كاذبةء لکن كنت 
مُكرزهة وما بيدي alm‏ إلى Aaya‏ أنني غالبا ما كنت أنسى ما أقولهء 
وأضطرٌ إلى بذل طاقة ذهنيّة هائلة لكي أستر زلاتي. 

لا يسعني لوم Soul‏ على أي شيء باستثناء أنهما أنجباني في البلدة 
الخطأء في لوواردن» وهي مکان لم يسمع به قط معظم أبناء بلدي 
الهولنديين. حيث العدم المطلق. وحيث الأيام تستنسخ نفسها. عرفت قي 
ميعة صباي كم أنا Aleem‏ بالنظر إلى الطريقة التي قلدتني بها صديقاتي. 


YA 


عام ۸۸٩‏ تعدّر حظ أسرتي. فقد أفلس آدم. ومرضت أنتييه؛ ووفيت 
بعد سنتين. لم يريدا لي أن أعاني معاناتهماء فأرسلاني إلى مدرسة في 
مدينة أخرى اسمها لايدن. وهدفا من ذلك أن أحظى بأرفع تعليم. هناك 
تدزبت لأصبح معلمة رياض أطفال: بانتظار زوج يتولى أمري. يوم رحيلي. 
نادتني أمي وأعطتني صرّة من البذارء وقالت: 

.خذىي هذه thes‏ مارغاريتا.. 

مارغاريتا - مارغاريتا زيليه - هذا اسمي. وقد كرهته. فكم من فتاة 
وفتاة حملت هذا الاسم تيّمنا باسم ممثّلة مشهورة ومحترمة. 

سألتها: .لم تصلح؟. 

Ug‏ بذار زهرة التوليب رمز بلادنا. لكنها بالمقابل (Jia‏ حقيقة عليك 
معرفتها. تنبث البذاز زهر التوليب على الدوام. حتّى وإن كنت, آنذاك. لا 
تستطيعين تمييزه من أزهار سواه. لن يتحول التوليب Legs‏ إلى ورد أو دوار 
شمس مهما تاق إلى ذلك. فإن حاول إنكار وجوده؛ سيحيا مريرا ويموت. 

لذا ا. عليك أن تتعلمي اتّباع قدرك بغرح» مهما يكن. فحين ينمو الزهر. 
بتفاخر بجماله ويقدّره الكل. وبعد أن يموت يخلف بذارا لكي يتمكن سواه 


من متابعة عمل الله.. 
وضعت صرة البذار في كيس صغير شاهدتها وهي تخيطه بتأنْ على 
مدى آیام زغم مرضها. 


Lalas,‏ الزهز أنَ لا شيء يدوم: لا allem‏ ولا Gin‏ واقع أنه سيذبل 
حتمًاء لأنه سيظل يعطي بذارًا جديدة. تذكري ذلك عندما تشعرين 
بالفرح أو بالألم أو بالأسى. كل شيء pee‏ فيهرم ثم يموت. فيولد من 
جديد.. 


۷ 


كم من العواصف le‏ أن أقاسي قبل أن أفهم ذلك؟ قي تلك اللحظة. 
بدت لي كلماتها خاوية؛ كنت أتوق إلى مغادرة تلك البلدة الخانقة. 
بنهاراتها ولياليها المتشابهة. ومع ذلك فإنني اليوم وأنا أخط هذه الكلمات. 
أفهمُ Si‏ أي كانت تتحدّث عن نفسها أيضا. 

.حنّى أفرع الشجر قادرة على النمو من بذار منمنمة كهذه. تذڪري 
ذلك وحاولي ألا تستعجلي الوقت.. 

قَبّلتني قبلة Flag‏ واصطحبني أبي إلى محطة القطار. كلمات قليلة 


YA 


ت 


كل الر جال الذين عركتهم., منحوني الفرح أو المجوهرات أو الكانة 
الاجتماعيةء ولم أندم Logs‏ على معرفتهم: باستثناء الرجل الأول؛ مدير 
المدرسة, الذي اغتصبني عندما كنث ق السادسة عشرة. 

استدعاني إلى مكتبه» فأقفل الباب؛ ثم وضع يده بين فخذيء وأخذ 
يستمي. ق البدايةء حاولث الهرب ALLE‏ بلطف S!‏ الوقت والمكان غير 
مناسبين. لكنه لم يقل شيئًا. دفع جانبًا ببعض الأوراق عن طاولة المكتب. 
القاني فوقها على بطني. وولجني دفعة واحدة. كما لو كان مرتاعا من 
أن يدخل أحدهم الغرفة ويرانا. 

كانت أمَي قد علمتني في محادثة طافحة بالاستعارات أن .الحميميّة. 
مع رجل يجب أن تحدث baad‏ عند weed!‏ وعندما يكون ذاك الحب مدى 
الحياة. غادرتُ مكتبه مرتبكة Aisi peg‏ عازمة على عدم إخبار أحد 
بما حدث. إلى أن ذكرث فتاة أخرى الأمر عندما كنا نتحادث ضمن 
مجموعة. وبحسب ما أمكنني أن أخمنء ففد تعرّضت اثنتان منهن لذلك. 
لكن إلى من نشتكي؟ ففي الأمر مجازفة أن نصرّف من اللدرساة؛ ونطرد إلى 
منازلناء عاجزات عن تبرير السبب. كان تكتمنا قسريًا. وكان عزائي 
معرفتي أنني لم أكن الوحيدة. لاحقاء عندما أصبحثُ مشهورة قي فرنسا 
لأدائي عروضا راقصة,. أخبرث تلك الفتاتان الفتيات الأخريات. ولم يمض 
وقت طويل حتّى عرفت بلدة لايدن كلها بما جرى. كان المدير قد 
تقاعد ولم يجرؤ أحد على مواجهته. بل قعلوا العكس! حتى أن بحضهم 
حسده لأنه كان عاشق معبودة الجماهير الحعظيمة ق زمانها. 


۲۹ 


بداعي تلك التجربةء Sam‏ أربط الجنس بأمر آليّ, أمر لا يقرب الحبٌ 
ولو ald‏ 

غير Gi‏ لايدن كانت أسوأ من لوواردن؛ شيّدت فيها المدرسة الشهيرة 
لتدريب معلمات لرياض الأطفال. وبها غابة تفضي إلى طريق. ومجموعة 
من الناس كان شغلهم الشاغل التدخل بأمور الغير. ذات يوم ومن باب 
الضجر. Cm)‏ أقرأ الإعلانات المبؤبة في صحيفة من بلدة مجاورة. وفيها 
جاء: رودولف ماكلاود. ضابط ي الجيش الهولندي. اسكتلندي النسب» 
يقيم We‏ 3 إندونيسياء يبحث عن عروس ANS‏ للزواج والعيش TAH‏ 
البلاد. 

هاك خلاصي! ضابط. إندونيسيا. بحاز غريبة وعوالم عجيبة. طفح 
الكيل بهولندا المحافظة اللاهوتية الصلحة المشحونة بالأحكام المسبقة 
وبالملل. رددت على MEH‏ وأرفقت به أفضل صوري وأكثرها إثارة. 
لم أعرف أن أحد أصدقاء النقيب قد وضع الإعلان مزحة. كانت رسالتي 
الرسالة الأخيرة التي تصله من ست عشرة رسالة تلقاها. 

جاء للقائي وكأنه مُقبل على حرب بزي عسكري كامل. وسيف 
مُعلق بجنبه الأيسر. وشاربين طويلين غطاهما المرهم سترا إلى حدّ ما 
بشاعته وافتفاره إلى آداب السلوك. 

في لقائنا الأول تحادثنا قليلا في أمور تافهة. Cues‏ أن يرحع. 
واستجيبت صلواتي؛ رجع بعد if quasi‏ تشفيًا من حسد صديقاتي وقنوط 
مدير المدرسة الذي على الأرحجح كان لا يزال يحلم بيوم آخر كذاك 
اليوم. لاحظث Si‏ رائحة الكحول تفوح من رودولف. لكتّني لم أقف كثيرًا 
عند الأمر. ربما كان متوترا في حضرتي. أنا الشابة التي» بحسب كل 
صديقاتي. كانت احمل الجميلات في صفها. 


Y. 


في لقائنا الثالث والأخير» طلب إليّ الزواج. إندونيسيا. نقيب في الجيش. 
اسفار إلى أماكن قصية. وهل لامرأة شابة أن تطلب من الحياة ما يفوق 
ذلك؟ 
«اتتزوحين وجلا يعبرك Sims‏ وعشرين ستة؟ last‏ انك لست Sel phe,‏ 

لم أجب. دت إلى المنزلء طلب يدي باحترام, وحصلت أسرتي على 
فرض من الجيران لشراء جهاز العروس. 55 وجنا في ١١‏ يوليو ۹۵ء بعد ثلاثة 
أشهر من قراءتي الإعلان. 


۳١ 


«التخييى و,التفيير إلى الأفضلء of pol‏ مختلفان جدًا. Yo)‏ الرقص ولولا 
ضابط اسمه أندرياسء لكانت سنواتي في إندونيسيا كابوسا لامتناهيا. 
وكابوسي الأسوأ الآن هو عيش ذلك كله من جديد. زوج باردٌ ومُحاط 
على الدوام بنسوة أخريات. استحالة الهروب والعودة إلى الوطنء الوحدة 
التي ولدتها ملازمتي للبيت مكرهة على مدى أشهر لجهلي لغة البلاد. 
ناهيك بأنني كنت على الدوام مراقبة من الضبّاط الآخرين. 

وما افترض أن يكون مصدر فرح لأي امرأة. أي إنجاب أطفالء تحوّل 
كابوسا ae‏ بعد أن تعافيث من ألم الولادة. اكتست حياتي معنئ 
عندما لامست جسد طفلتي الصغير للمرة الأولى. حسّن رودولف تصرّفاته 
لبضعة أشهرء لكن سرعان ما رجع إلى أكثر ما راق له: خليلاته المحليات. 
فهو يرى أن ما من Bi pal‏ أوروبية تضاهي المرأة الآسيوية: التي رأت قي الجنس 
رقصة. قالها لي من دون ولو ذرّة خزيء لأنه كان مخموزا على الأرجح: 
أو لأنه تعمد إهانتي. أفصح لي أندرياس لاحقا أنه ورودولف كانا معا ذات 
ليلة قي إرساليّة تافهةء ذاهبين من اللاشيء إلى اللامكان. فقال له رودولف في 


لحظة من الصدف ١‏ لثمل: 
«أخشى من مارغاريتا. ألااحظت كيف ينظز إليها الخ لضبّاط الآخرون؟ 


وكان هذا المنطق السقيم؛ الذي يحول رحالا يخشون فقدان شخص 
ما وحوشاء المنطق الذي جعل رودولف يمعن في السوء. (iad‏ بالساقطة 
لأنني لم أكن عذراء عندما التقيته. أراد أن يعرف تفاصيل كل رجل 


YY 


تخيّل أنني ضاحعته ذات ul‏ أخبرته؛. باكيةء قصة مدير المدرسة وما 
حدث في مكتبه. ڪان أحيانًا يضربني قائلاً إنني أكذب. وأحيانا كان 
يشتمني طالبًا مزيدًا من التفاصيل. وبما pil‏ عشت كابوساء أكرهتُ 
على ابتكار تلك التفاصيل من دون أن أفهم تماما ما الذي دعاني إلى فعل 
ذلك. 

وصل به الأمر إلى do‏ إرسال خادمة معي لشراء شيء كان أشبه بزي 
المدرسة الذي كنت أرتديه عندما التقاني. كان يأمرني بارتدائه متى 
استحوذ عليه شيطان ما غير معروف. كانت لذته المفضلة إعادة تمثيل 
مشهد الاغتصاب؛ NSS‏ يلقي بي على طاولة اللكتب. ويلجني بعنف Lig‏ 
أصرخ. لكي يسمعني كل الخدم ويحسبون أن الأمر يروق لي. 

أحيانا. كان Gle‏ أن Gurl‏ التصرّف كفتاة صغيرة تتحمَل 
الاغتصاب؛ وأحيانا أخرى. كان يجعلني أصرخ. وأطلب إليه أن يكون 


أعنف. وكأنني ساقطة تستمتع بذلك. 

تدريجاء فقدت ذاتي. صرفت أيّامي أعتني بابنتي ji‏ خطاي Q‏ 
«J pil‏ وقد انطفأت تعابير وجهي. كنت أستر الخدوش والكدمات بالتبرّج 
che pall‏ عالمة بأنني لم أكن أخدع أحذا. 

حملث ثانيّة. استمتعثُ ببضعة أيام من السعادة الغامرة. وأنا أعتني 
بابني. لكن سرعان ما سممته إحدى مربياته التي لم تسنح لها Aso pall‏ 
لتبرير أفعالهاء فقد قتلها الخدم الآخرون في اليوم نفسه الذي وحد فيه 
الطفل ميتا. قي النهاية. قال معظمهم إِنَ الاقتصاص كان مستحقا OF‏ 
الربيّة كانت تتعزّض بشكل متواصل للضرب والاغتصاب. وأثقل عليها 
بالعمل ساعات متواصلة. 


yy 


الآن» لم يبق لي سوى ابنتي» ومنزل فارغ على الدوام وزوج لم يكن 
يصطحبني إلى أي مكان. خوفا من خيانتي له. ومدينة حميلة إلى درحجة 
تضيّق علي الخناق. هنا كنث في الجنة أحيا جحيمي الشخصي. 

وذات يوم تغيّر كل شيء. دعا قائد الكتيبة الضبّاط وزوجاتهم 
إلى عرض Glee‏ راقص على شرف أحد حكام الجزيرة. لم يكن في وسع 
رودولف رفض دعوة رئيسه. طلب Gl)‏ شراء لباس مثير وباهظ. فهمتث 
المغزى من كلمة .باهظ.. وهو الدلالة على مكانته أكثر مما هو هديّهة 
ثمينة لي. لکن !ذا كان. كما Crake‏ لاحقاء يخشاني كثيرًاء فلم أرادني 
أن أرتدي لباسا مثيرًا؟ 

وصلنا إلى مكان العرض. رشقتني النسوة بنظرات حسد, والرجال 
بنظرات رغبةء ولاحظث أن ذلك قد استثار رودولف. بدا الأمر وكأنّ 
الأمسية ستؤول إلى سوء. بإكراهي على وصف ما كنثُ قد ,تخيّلت 
فعله. مع ڪل من الضباط بينما يلجني رودولف ويضربني. ڪان علي. 
بكل الوسائل الممكناة. أن أحمي الشيء الو حيد الذي بقي لي. أن أحمي نفسي. 
ووجدث Si‏ السبيل الأوحد إلى ذلك إجراء محادثة طويلة مع أندرياس. 
الذي راقبتني dings‏ بذعر واندهاش. حرصث على إبقاء كأس زوجي 
مترعة. آملة أن يثمل. 

أودَ أن SI‏ عن الكتابة حول جاوة قي هذه اللحظة؛ لكن عندما 
يستحضر الاضي ذكرى قادرة على فتح الجراح القديمةء تظهر فجأة كل 
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الجراح الأخرى. فتدمي الروح إلى أن يركع المرء ويبكي. لكن لا يسعني أن 
اتوقف من دون ذكر الأمور الثلاثة التي كان لها أن 285 حياتي: قراريء 
والرقص الذي شاهدناه. وأندرياس. 

كان قراري أنني لم أعد قادرة أن أكدّس المشكلات, وأحيا أبعد من 
حدود العذاب التي يُمكن لإنسان أن يتحمّلها. 

بينما كنت أفكر في ذلك بدأت المجموعة التي تتحضر للرقص أمام 
الحاكم المحلي بالصعود إلى المنصّة. وهي مجموعة مؤلفة من تسعة أفراد. 
وبدل الإيقاعات المحمومة والفرحة والتعبيريّة التي تعودتها في أثناء زياراتي 
القليلة إلى مسارح المدينةء بدا كن شيء وكأنه يحدث ببطء. بدايةء مللث 
إلى do‏ الموت» ليستحوذ علي بعدها نوع من الانخطاف الدينيء فيما أطلق 
الراقصون العنان لأنفسهم على وقع الموسيقاء واتخذوا وضعيّات مستحيلة. 
في إحداهاء أحنوا أجسامهم إلى أمام وخلف. مُتَخذين شكل الحرف S‏ المؤلم 
جدا. وظلوا على تلك الوضعيّة i>‏ انقضوا Bind‏ من سكونهم وكأني 
بهم فهود متريصة. 

كانوا حميعا مطليين بالأزرق. يرتدون السارنغ: اللباس المحلي 
النموذجي. ويغطي صدورهم نوع من الرباط الحريري الذي يبرز عضلات 
الرجال ويستر أثداء النساء. وضَعَْتِ النسوة على رؤوسهن تيجانا مثلثة 
مصنوعة يدويا من أحجار كريمة. وبين الحين والحين. كان الراقصون 
يستبدلون بلحظات من الرقة حركات تحاڪي القتال. مستعملين 
الأربطة الحريريّة سيوقا وهمية. 

ازددثُ انخطافا على انخطاف. وللمرة الأولى» أدركث أن رودولف. 
وهولاند ابني القتول. وكل هذا. ڪان جزءَا من alle‏ فني وانبثق من 
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جديد. كبذار أمي. رفعث ناظري إلى السماء. ورأيث النجوم وأوراق 
النخيل. كنت مهيأة Sal‏ نفسي تنجرف إلى بعد آخر » إلى حيّز آخر 

أتفهمين كل شيء؟. 

خلت ذلك OY‏ قلبي لم يعد ينزف. وكان حينها يرى الجمال بشكله 
الأنقى. غير أنَ الرجال يحتاجون دوما إلى تفسير أمر ما. قال لي إن هذا النوع 
من الباليه يعود إلى تقليد هندي قديم يُرَاوجٍ بين اليوغا والتأمل. لم يفهم 
أن الرقص قصيدة. Sig‏ كل حركة تمثل كلمة. 

وإذ قوطعت ممارستي لليوغا ذهنيًا وقوطع تأمّلي العفوي. وحجدت 
نفسي مضطرة إلى الانخراط قي أي محادثة لملا أبدو قليلة التهذيب. 

كانت زو جة أندرياس تتابعه. وأندرياس يتابعني. ورودولف يتابعني 
ويتابع أندرياس وإحدى مدعوات الحاكم التي بادلته هذه اللباقة 
بابتسامة. 


تحادثنا لبعض الوقت. على الرغم من النظرات النجسة الني رمقنا بها 
الجاويون. لأنْ أيا من الأحانب لم يكن يحترم طقسهم المقدس. ولعله السبب 
في انتهاء العرض قبل وقته المتوقع؛ ومغادرة كل الراقصين في طابورء 
وأعينهم مسمّرة على أولاد بلدهم. لم ينظر أي منهم إلى زمرة البرابرة 
البيض مع زوجاتهم المتأنقات. بضحكاتهم الصاخبة. ولحاهم وشواربهم 
الدهونة بالقازلين: وقلة تهذيبهم. 

بعد أن أترعث كأس رودولف مرّة أخرى. توحبه إلى المرأة الجاوية 
التي كانت قد ابتسمت له. ونظرث إليه بلا خوف أو مهابة. أتت زوجة 
أندرياس. وتأبطت ذراعه. وابتسمت وكأنها تقول .هو ملكي وادّعت أنها 
مأخوذة بالتعليق العقيم الذي أطلقه زوجها حول الرقص. 
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قالت: مقاطعة الحديث فحأة: كنت مخلصة لك كل هذه السنوات. 
انت من يتحكم بقلبي وأفعالي. والله شاهد على أنني أتضرّع إليه كل ليلة 
كي تعود سالمًا. ولو اضطررت أن أفديك بحياتيء لفعلت بلا خشية.. 

التفت أندرياس GH‏ واعتذر قائلا GI‏ عليه الغادرة. وإنَّ الاحتفال 
قد أنهك الجميع. GSI‏ زوحته قالت إنها لن تحرّك ساكنا؛ قالتها بتسلط 
ملحوظ لم يجرؤ إزاءه }9 yo‏ على أن يخطو خطوة أخرى. 

Si,‏ بصبر أن تفهم أنك الأهمَ قي حياتي. تبعتك إلى هذا الكان 
Sul‏ وان بدا جميلاً. فإنه بلا شك كابوس حل على كل الزو جات بمن 
فيهن مارغاريتا.. 

عندهاء التفتت إليّ وعيناها الزرقاوان النجلاوان تتوسّلان أن أوافقهاء 
أن أتبع ذاك التقليد القديم الذي تعتمده النسوة في العداء والتواطؤ على 
الدوام. لكنني لم أتحل بالشجاعة لكي أومىء إيجابا. 

«ناضلت من أجل حبّنا بكل قوّتي. لكنها اليوم خارث. والحجز الذي 
Jail‏ قلبي بات الآن بحجم صخرة تحرمه من الخفقان. وقلبي. بنفسه 
الأخيرء قال لي إن 404 عوالم أخرى غير هذا العالم. حيث ليس علي أن 
fu gil‏ على الدوام رفقة رجل. ليملا خلو أيامي وليالي.. 

ثمّة من خاطبني منذرا Sis‏ مأساة على وشك الوقوع. طلبت gal!‏ أن 
sings‏ كانت عزيزة على كل من قي تلك المجموعة. وكان زو جها ضابطا 
قدوة. هزت رأسها وابتسمت. كما لو أنها سمعت ذلك مرارا. وتابعت: 

Md,‏ كسم جا ad‏ آن رو خی هالگة قاتا اعجز عن مغادرة هنا 
المكان: وأعجز عن جعلك تفهم أنني في حاحة إلى وجودك بقربي.. 
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بدا انزعاج أندرياس واضحًا للعيانء لأنه ضابط في الجيش الهولندي» 
عليه صون سُمعته. استدرثُ وهممثُ بالابتعاد. لكنها تركت ذراع زوحها 


وتشبثت بذراعي. 


«وحده Cet!‏ قادز على منح المعنى لشيء يفتقر إليه منفرذا. يبدو 
أنني لا أملك ذاك الحب. فما الذي يدعوني إِذا إلى مواصلة العيش؟.. 


ڪان وحهها مُجانبًا تماما لوجهي؛ حاولت عبثا أن أشتمٌ رائحة كحول 
في نفسها. نظرت إلى عينيهاء ولم أجد فيهما دمعا. ربما جفت مآقيها. 

Age yh‏ أحتاجٌ إلى بقائك. مارغاريتا. أنت Bi pol‏ صالحةء امرأة فقدت 
ولذا. أعرف معنى Willd‏ مع أنني لم أحمل يومًا. لا أفعل ما أفعله من أجلي. 
بل من أجل كل أولئك النسوة الأسيرات داخل حريتهن المزعومهة.. 

سحبث زوجة أندرياس مسدّسا صغيرًا من حقيبة يدهاء صوّبته نحو 
قلبها وأطلقت النار قبل أن يتمكن أي منا من ردعها. ومع Si‏ فستان السهرة 
الذي ارتدته قد امتصّ معظم الدوي. فإن الناس قد التفتوا إلينا. في البدايةء 
لا بْدَ gil‏ خالوا أنني ارتكبث الجريمة. لأنها كانت تلاصقني baad‏ وقوعها. 
لكتهم ole pw‏ ما رأوا وجهي يُمتقَع زعباء وأندرياس راكغاء يُحاول إيقاف 
سيلان الدم الذي كان يسلب حياة زوجته. ماتت بين ذراعيه. ولم تكس 
عيناها سوى السلام. دنا الجميع. بمن فيهم رودولف؛ همت لمرأة الجاوية 
بالرحيل 9 الاتجاه المعاحكس. خشية ما قد يحدث بوحود ثلة من السلحين 
والسكارى. وقبل أن يشرع الناس يق السؤال عمًا حدث, سألت زوجي إن 
كان بإمكاننا المغادرة من قورنا؛ وافق من دون أن ينبس بكلمة. 

عندما بلغنا «J pill‏ توحهث مباشرة إلى غرفة النوم. im pg‏ أوضب 
ثيابي. هوى رودولف على الأريكة. Wes‏ تماما. قي الصباح التالي. بعد أن 
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استفاق من نومه agillg‏ الفطور الذي قدمه الخدم» توخه إلى غرفتي ورأى 
الحقائب. كانت لمرّة الأولى التي يُفاتحني فيها بالوضوع. 

إلى هولنداء على متن السفينة التالية. أو إلى السموات» حالما تتسنى 
لي الفرصة نفسها التي تسنت لزوجة أندرياس. القرار قرارك.. 

كان الوحيد الذي تعود أن يصدر الأوامر. لكن لا بد من أن نظراتي 
كانت قد تغيّرت تمامًا. فإذا بهء بعد التردد للحظة:؛ يغادر المنزل. عندما 
عاد تلك الليلةء قال Sf‏ علينا بالفعل الاستفادة من الإحازة المستحقّة له. بعد 
أسبوعينء انطلقنا على متن السفينة الأولى Age gall‏ إلى روتردام. 

دم زوجة أندرياس عمدنيء وقي طقس معموديتي. yen‏ إلى الأبد, 
مع أن كلا منا لم تكن تعرف المدى الذي قد تبلغه هذه الحريّة. 
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أخذت الأخت لورائس Ve p>‏ من وقي الثمين الذي بقي ليء مع أن أملي 
لا يزال كبيرًا Ob‏ يعفو الرئيس عنيء لأن لي أصدقاء كنرًا من الوزراء. 
وقد أحضرت لي اليوم لائحة بمحتويات أمتعتي يوم توقيفي. 
سألتنيء بكل ما في الدنيا من رفق. Lac‏ تفعله بكل تلك المحتويات إذا 
بدا أن السيناريو الأسوأ هو السيناريو الوحيد أمامي. طلبث إليها أن تدعني 
أختلي بنفسي» وقلت إنني سأهتم بالأمر لاحقاء لأنني قي تلك اللحظة لم 
أعد أملك وقنًا لأهدره. لكن إذا بدا فعلا أن السيناريو الأسوأ هو السيناريو 
الوحيد أمامي» يُمكنها أن تتصرّف بها كما تشاء. 3 أي حال سأدونها 
كلهاء فأنا على ثقة بأنَ ڪل شيء سيجري على ما يرام. 
الحقيبة ١‏ 
ساعة من الذهب ALS po‏ ببرنيق أزرق» مشتراة من سويسراء وصندوق دائري 
“sly‏ الطويلة. ووشاح. وشالين من الفروء وثلاثة تنميقات لقبعة. 
ودبوس Air}‏ على شكل إخاصة. وفستان سهرة. 
الحقيبة > 
حذاء قروسية؛ 
فرشاة حصان؛ 


علبة طلاء أحذية؛ 


رقبتان لحذاء الفروسية؛ 

مهمازان؛ 

خمسة أزواج من الأحذية الجلدية؛ 

ثلاثة قمصان بيض تتماشى مع ثياب الفروسية؛ 

منديل لست أدري المغزى من أن يشغل هذا الحيز بلا جدوى. Lary‏ استعملته 
لتلميع جزمتي, 

رقبتان لحذاء الفروسية؛ 

ثلاثة أطقم من الضدارات الخاضة التي تثبّت الثديين أثناء العذو. 

ثمانية سراويل داخلية من الحرير واثنان من القطن؛ 

حزامان يلائمان ملابس الفروسية المختلفة؛ 

اربعة أزواج من القفازات؛ 

ثلاثة أقنعة واقية لحماية العينين من التعرّض لضوء الشمس لمباشر؛ 

ثلاثة أزواج من الجوارب الصوفية. مع أن أحدها قد بلي من الاستعمال؛ 

كيس خاص لتوضيب الفساتين؛ 

خمسة عشر منديلا صحيًا للدورة الشهريّة: 

بلوزة من الصوف؛ 

زي فروسيّة ڪاملء مع سترة وسروال ملائمين له؛ 
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خصلة من وصلة شعر مستعارء بكبشة لتثبيتها في شعري الطبيعي؛ 
ثلاثة أطواق للرقبة من فرو الثعلب؛ 
علبتان من مسحوق الوجه. 
الحقيبة ؟ 
ستة أزواج من أربطة الجوارب؛ 
عبوة من مرطب البشرة؛ 
ASS‏ أزواج من الجزمات اللماعة الجلد العالية الكعب؛ 
مشدان للخصر؛ 
أربعة وثلاثون فستانا؛ 
كيس من القماش مصنوع باليد» يحتوي على بذار يبدو أنها من نبات 
مجهول الفصيلة؛ 
ثماني حمالات صدر؛ 
وشاح؛ 
عشرة أزواج من السراويل الداخلية المريحة؛ 
ثلاث صدريات؛ 
سترتان bi gle‏ الكم: 
ثلاثة أمشاط؛ 


ست عشرة بلوزة؛ 


فستان سهرة آخر؛ 

Addie‏ وصابونة معطرة. Lila‏ لا أستعمل صابون الفنادق لأنه قد ينقل 
الأمراض؛ 

عقد من اللؤلؤ؛ 

‘Bi pag حقيبة يد‎ 

مشط من العاج؛ 

علبتان لاحتواء مجوهراتي بعد نزعها قبل النوم: 

علبة من نحاس فيها بطاقات تعريفيّة باسم قاديم دو ماسلوف. النقيب 
في الفوج الإمبراطوري الروسي الخاص الأول؛ 

علبة من الخشب تحتوي على طقم من فناجين الشاي الخزفيّة قدّمت إل 
خلال الرحلة؛ 

رداءان للنوم؛ 

مرد للأظافر له مقبض مطعم باللؤلؤ؛ 

علبتان من السجائر. واحدة من فضة وواحدة من ذهب. أو مطليّة بالذهب. 
لست وائقة؛ 

شماني شبكات للشعر توضع عند النوم؛ 

علب فيها age‏ وأقراط للأذنء وخاتم من الزمرّد. وخاتم آخر من الزمرد 
والألماس» وحلي أزياء أخرى زهيدة الثمن؛ 

كيس من الحرير فيه ١؟‏ وشاخاء ومناديل؛ 
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pas!‏ ...»ان ry‏ مام للوجنتين من أفضل الماركات التي تنتجها فرنسا؛ 

اهن ريسي 

محمطلة فيها عدة صور لي؛ 

وكميّة كبيرة من التوافه التي أنوي التخلص منها قور إطلاق سراحي من 
هناء مثل رسائل من عشاق مربوطة بأربطة حريريّة خاصة. تذاكر 


مستعملة من حفلات أويرا استمتعت بحضورهاء وأشياء مشابهة. 


صادز فندق موريس في باريس معظم هذه الأمتعة. لأنهم ظنواء مخطئين 
طبغاء أنني لا أمتلك الال لتسديد أجرة إقامتي. كيف لهم أن يظنوا ذلك؟ 
في النهاية: أقول إن ياريس لطالا كانت وجهتي المفضلة. لن أدعهم أبدا 
يخالون أنني منافقة. 
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ذم الك ch‏ ادد كلك Maal‏ أكون على قدر التعاسة والبؤس 
اللذين شعرتٌ بهما بعد عودتنا إلى روتردام. لو أنبي تحليت بمزيد من 
الصبرء لربّما قدمت إلى ياريس في ظروف مختلفة. لكن لم يعد بوسعي 
تحمّل الاتهامات المضادة التي أطلقتها زوجة والدي الجديدة. لم يعد بوسعي 
تحمّل زوجيء وابنة تبكي كل الوقتء والبلدة الصغيرة بناسها الريفيين 
المتحاملين على مع أنني كنت حينها Bi pol‏ متزوجة ومحترمة. 

ذات يوم (ali‏ قطار إلى لاهاي. توجهت إلى القنصليّة الفرنسيّة من 
دون ale‏ أحد. وهو أمر يتطلب حدسا ومهارة هائلين. لم تكن طبول 
الحرب قرعت بعد. وكان دخول البلاد لا يزال متيسرا. لطلما بقيت 
هولندا على الحياد قي النزاعات التي بطشت بأوروباء وكنت واثقة بنفسي. 
اجتمعث بالقنصل. وبعد ساعتين قضيناهما في مقهى. حاول خلالهما 
إغوائي واذعيث الوقوع في شركه. حصلث على تذكرة ذهاب إلى ياريس. 
ووعدته أن أنتظره هناك متى تمكن من التفلت والتوحَبه إليها لبضعة أيَام. 

قلت مُلمَحة:.أعرف كيف أسخى على من يساعدني.. بلغه مقصدي: 
وسأل Lac‏ بإمكاني فعله. 

Lil,‏ راقصة كلاسيكيّة ترقص على الموسيقا الشرقيه.. 


الموسيقا الشرقيّة؟ أثار ذلك فضوله أكثر. سألته إن كان في وسعه أن 
يؤْمَن لي عملا. قال Gt‏ بإمكانه تعريفي برحل نافذ جدًا في اللدينة يدعى 
موسيو غيميه. كان فضلا عن أنه جامع فنون عظيم: مولعا بكل ما 
يصدره الشرق. سألني: .متى تكونين جاهزة So Sum lb‏ 
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فقلت: .هذا اليوم بالذات, إذا تمكنت من تدبير مكان أنزل فيه.. 

أدرك أنه كان يتعرّض للتلاعب. كنت مجزد امرأة أخرى من اللاتي 
يغامرن ق الذهاب إلى مدينة الأحلام ساعيات خلف الرحال الأثرياء ويسر 
العيش. أحسسث آنه بدأ يأخذ حذره. ڪان يُصغي إليّ. لكنه كان. فْ 
الوقت عينه. يراقب ڪل حركة من حركاتي. كل كلمة. ڪل 
إيماءة. وخلافا لما قد يظنه بي أنا التي كانت تسلك سلوك الحسناء 
اللعوب. زحث أتصرّف أمامه كأكثر الأشخاص عفة ف العالم. 

,يُمكنني أن أري صديقك رقصة أو اثنتين من الرقص الجاوي Suna dl‏ 
إن شاء ذلك. وإذا لم يرق له AND‏ أركب القطار BASLE‏ ق اليوم نفسه.. 

لکن مدام.... 


E 

.طلبت تذكرة ذهاب ققط.. 

سحبث بعض امال من gum‏ وأريته أتني أملك ما يكفي للعودة. كنث 
أملك أيضًا ما يكفي للذهاب. لكن أن تدع رجلا يساعد امرأة. يجعله دومًا 
رقيقًا. هذا حلم كل الرجال. كما قالت لي خليلات الضبّاط في جاوة. 

استرخى» وسألني عن اسمي» لكي يتمكن من كتابة رسالة إحالة إلى 
موسيو غيميه. لم يخطر لي ذلك من قبل! اسمي؟ سيفضي اسمي الحقيقي 
إلى عائلتي. وآخر ما أرادته فرنسا هو خلق إشكالية مع Aol‏ محايدة بسبب 
امرأة كانت تستميت للفرار. 

حكرر AN Guu‏ وقي يده ald‏ وورقة: .ما اسمك5.. 

:ماتا هاري». 


وها Li‏ أتعمَدُ من جديد بدم زو A>‏ أندرياس. 
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لم أصدق ناظري. ارتفع برج حديدي عملاق إلى السموات. ومع ذلك 
لم يتصدر أيّا من البطاقات البريديّة للمدينة. وعند ڪل من ضفتي نهر 
السبن»ء قامت مبان متميزة بتصاميم تُحاڪي المباني في الصينء وإيطالياء 
وسواهما من بلدان العالم الشهيرة. حاولث إيجاد هولنداء ولم أفلح. ما الذي 
ied‏ بلادي؟ الطواحين القديمة؟ الأحذية الخشبيّة الثقيلة؟ لم يجد أي 
من ذلك مكانا له بين هذه الأمور الحديثة. روائع لم أخلها موجودة أعلن 
gic‏ على ملصقات رُفعت على قواعد دائريّة من حديد. 

«انظر! مصابيح تُضيء وتنطفىء من دون الحاجة إلى استعمال الوقود 
أو النار! فقط 3( قصر الكهرباء!.. 

«اصعد السلالم حتى من دون تحريك قدميك! ستنوب الدرجات 
بذلك عنك.. جاءت هذه الجملة تحت رسم لهيكل بدا وكأنه نفق مفتوح. 
على جانبيه درابزين. 

«الفن الجديك: آخر صرعات الملوضق.. 

لم يكن من علامة coed‏ ف نهاية هذا الإعلان. بل صورة لزهرية 
وبجعتين من الخزف. تحتهاء جاء رسم لما بدا أنه هيكل معدني يشبه البرج 
العملاق؛ مع الاسم الطنان غران باليه. 

سينيوراماء ماريوراماء پانوراما - كلها كانت وعدا بصور متحركة 
أمكنها أن تنقل الزائرين إلى أماكن لم يحلموا يومًا بالذهاب إليها. كلما 
نظرت: زاد تيهي» واستفحل أسفي؛ ربما مددثُ Glo y‏ أبعد من بساطي. 
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عُصُت المدينة بالناس المتنقّلين من ضفة إلى ضفة. تأنقت النسوة تأئقًا 
لم أعهذه قط في حياتي. وبدا الرجال منشغلين بأمور مهمّة. لكن. كلما 
استدرت» لاحظت عيونهم تلاحقني. 

ومع Si‏ اللغة الفرنسيّة كانت نُدرّس ف Au yell‏ فإن شعوري بالأمان 
قد تلاشى. بقاموس في يدي. قاربت شابة لا A‏ من أنها في مثل سني أو أصغر 
قليلا وسألتها بمشفّة كبرى كيف أعثر على الفندق الذي حجز القنصل 
لي فيه. نظرث إلى أمتعتي وملابسي. ومع أنني كنت أرتدي أبهى فساتيني 
التي حلبتها من حاوةء تابعث سيرها من دون أن تجيبني. من الواضح أن 
الأجانب لم يكن Le pe‏ بهم أو أن الياريسيين خالوا أنفسهم فوق كل 
شعوب الأرض. 

كرّرث محاولتي مزتين أو ثلاثا. وكانت الإجابة هي نفسها ٿي كل 
مرّة, إلى أن تعبت وجلست على مقعد في جاردان دو تويلوري. كان هذا 
أحد الأحلام التي راودتني في صغري؛ ومجزد الوصول إلى هناء كان انتصارًا 

هل يجدر بي العودة؟ ساءلت نفسي لبعض الوقت. لعلمي بصعوبة 
العثور على مبيت. ثم تدخل القدذر: هبّت ريح قويّة. وسقطت قبّعة بين 
ساقي تمامًا. 

التقطتها lis‏ ووقفتُ ڪي أناولها للرجل الذي كان يهرع co!‏ 

قال: SiS yh‏ قبّعتي معك.. 

أجبت: .نعم انجذيت قبعتك إلى ساقي.. 

«ويمكنني أن أدرك لاذا! قالها من دون أن يموه محاولته الواضحة في 
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إغوائي. خلافا للكالقينيين في بلادي. ذاع صيت الفرنسيين أنهم متحرّرون 
Lalas‏ وبالمطلق. 

مد يده لأخذ القبّعة. لكنني وضعتها ald‏ ظهري Bale‏ له يدي 
الأخرى» وفيها عنوان الفندق. بعد قراءة الكتوب سألني: ما هذا؟ 

«المكان الذي تسكنه صديقة لي. جئث لقضاء يومين معها.. 

لم يكن في وسعي القول إنني في طريقي إلى تناول العشاء معهاء لأنه رأى 
حقيبتي إلى حانبي. 

لم يقل شيئًا. Sy quad‏ أن المكان أوضع من أن يُنتقدء غير أن إحجابته 
كانت مفاحأة لى: 

«يقع رو دو ريقولي خلف هذا المقعد حيث تجلسين. يُمكنني أن أرافقك 
وأحمل عنك الحقيبة. وسوف نصادف ف طريقنا إليه عددا من الحانات 
آمل أن تشاركيني في احنساء مشروب كحولي باليانسونء مدام..... 

,مادو موازیل ماتا هاري.. 

لم يكن لدي ما أخسره. وسيكون أول أصدقائي في المدينة. مضينا نحو 
الفندق» وق طريقناء دخلنا مطعمًا يرتدي فيه النذل مآزر طويلة تلامس 
أقدامهم. تظهرهم متأنقينء وكأنهم غادروا من قورهم حفلا رسميًا. لم 
يبتسموا لأحد. باستثناء رفيقي الذي نسيث اسمه. صادفنا طاولة تقبع 
بعيدا في إحدى زوايا الطعم. 

سألني: من أين قدمت؟ Susi‏ موضحة: .من جرر الهند الشرقيه. 
هي ججزء من الإمبراطورية الهولندية حيث ولدتُ وترعرعت.. علقت على 
حمال البرج قائلة: vail.‏ على الأرجح» برج لا مثيل له ف العالم.. وأثرث حنقه 
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.سيُفكك بعد أربع سنوات من يومنا. ذلك أن هذا العرض العالمي 
قد كلف الحكومة أموالا من الخزينة 6985 كلفة الحربين الحديثتين 
اللتين انخرطنا فيهما. يريدون أن يولدوا لدينا الانطباع» من الآن فصاعدًاء 
LL‏ سنشكل eed!‏ يضم كل بلدان أورورباء وبأننا سنحيا أخيرا بسلام. 
أتصدقين ذلك؟.. 

وإذ لم أملك Lal‏ آثرت السكوت. كما سبق أن قلتء الرجال مولعون 
بتفسير الأمور ولديهم آراء حول ڪل شيء. 

اليتك رأيت الصيوان الذي بناه الألمان. حاولوا إذلالنا. ذاك الشيء الهائلء 
الذي يفتقر إلى الذوق. المليء بتراكيب من آليات ومعدنيّات وسفن مصغرة 
يُقال إنها ستحكم البحار بأسرها قريبًاء وبرج عملاق سيمتلىء ب...... 

توقف لبرهةء وكأنه يتأهب لقول آمر بذيء. 

....الجعة! يقولون إنه تكريم للقيصر. لكنني وائق ثقاة مطلقة Gly‏ 
المجموعة كلها ترمي إلى هدف واحد: إنذارنا بوجوب الاحتراز. منذ عشر 
سنوات. أوقفوا جاسوسًا يهوديًا أكد Gi‏ الحرب ستقرع أبوابنا من جديد. 
لكنهم اليوم يُقسمون ببراءة الرجل المسكين. وكل ذلك بسبب زولا ذاك 
الكاتب الملعون. فقد تمكن من شطر مجتمعنا. والآن» نصف فرنسا تريد 
تحريره من جزيرة الشيطان. جيك dae‏ أن يبقى إلى الأبد.. 

طلب ڪاسين أخريين من كحول اليانسون. عب كأسه على عجلء 
وقال إنه شديد الانشغال. ونصحني بضرورة زيارة صيوان بلادي إن كنت 
سأمكث bal‏ أطول. 

بلادي؟ لم أر أي طواحين أو أحذية خشبيّة. 
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:3 الواقع» أعطوه التسمية الخطأ: صيوان الجزر الشرقية الهولندية. 
لم يتسنَ لي بعد أن أقصده. أنا Gilg‏ بأنه S359‏ الغرض نفسه ككل 
المباني الأخرى الباهظة o>‏ التي نراها هنا اليوم. لكن تناهى إليّ أنه مثير 
للاهتمام حذاء. 

استقام. تناول بطاقة تعريفيّة.ء سحب قلمًا ذهبيًا من جيبه. وشطب 
اسمه الثاني» مؤشْرًا على أمله في تقاربنا يومًا ما. 

رحلء بعد أن ودعني بقبلة رسميّة طبعها على يدي. نظرث إلى 
البطاقة. لم تحمل عنوانا بحسب التقليد المتعارف عليه. لم أكن أريد 
الشروع في تكديس الأشياء غير المجديةء وحالما صار بعيدا عن ناظري. 
كورت البطاقةء ورميتها. 

بعد دقيقتينء رجعث لاستعادتهاء كان ذاك الرجل هو مَنْ وخَه 
القنصل رسالته إليه! 
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.طيفاء ممشوقة aN‏ أنيقة ومرنة في حركها ڪحيوان بريه ماتا هاري 
ذات الشعر الأسود للتماوج بخرابة. الرتحل بنا إلى مكان سحري. 


,الأكثر أنوثة من النساء قاطبة تخط بجسدها مأساة غير مألوفة. 


Call,‏ انحناءة وحرحة تتزاو ج تماما مع ألف إيقاع مختلف.. 
وحرحة نتراوج مع 9 


تبدو هذه القصاصات الصحافيه وكأنها شظايا من فنجان شاي 
مكسور. تروي قصة حياة لم أعد أذكرها. حالما أخرج من هناء سأجلد 
القصاصات وسيكون لكل ورقة إطار ذهبي. وستكون هذه تركتي لابنتي. 
بالنظر إلى Gi‏ كل مالي قد صودر. عندما يلتم شملناء سأخبرها عن فولي 
بيرجير. حلم كل النسوة اللاتي تمنين Logs‏ أن يرقصن فيه أمام جمهور. 
سأخبرها كم هي حميلة مدريد دو لوس أوسترياس. وكذلك شوارع 
برلين؛ والقصور في مونتي ڪارلو. سنجوب التروڪاديرو والسيركل 
رويالء وسوف نرتاد ماكسيمز وراميل مايرز وكل المطاعم التي Jas‏ 
لعودة أشهر زبونة من زبائنها. 

سنذهب Leo‏ إلى إيطالياء وسنبتهج لحضور .الهالك دياغليف على 
وشك الإفلاس.. سأريها لاسكالا في ميلان. وأقول لها بفخر: .هنا أذيث 
باخوس وغامبرينوسء من تأليف مارسينو.. 

Bi pol به الآن سيضيف سمعة إلى سمعتي؛ فاي‎ pal ما‎ Ob على يقين‎ Li 
لا ترغب في أن يراها الآخرون حسناء لعوباء .جاسوسة؛ مزعومة. مكتنزة‎ 
بالأسرار؟ الكل يُغازل الخطر. مادام لا وجود له فعلا.‎ 
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قد تسألني: 
«وماذا عن والدتى؛ مارغاريتا ماكلاود:.. 


.لا أعرف من هي تلك لمرأة. فكرت وتصرّفت طوال حياتي كماتا 
هاري. المرأة التي طا ما أذهلت الرجال وستّذهلهم, التي Ube‏ حسدتها النسوة 
وسيحسدنها. مُذ غادرث هولنداء فقدتُ كل حس بالمسافةء بالخطر, ولا 
يرعبني أي منهما. وصلت إلى ياريس بلا مال ولا ملابس مناسبة. وانظري 
كيف تقدّمت في الحياة. آمل أن يكون لك ذلك أيضا.. 

وسأتحدّث عن رقصاتي. أحمد الله أن لدي صورا تظهر معظم 
الحركات والأزياءء خلافا لما قاله التقاد الذين لم يستوعبوني. عندما 
كنت أعتلي المسرح. كنت ببساطة أنسى المرأة التي ڪنتهاء وأقدم ڪل 
شيء إلى الله. لهذا قدرث على التعرّي بتلك السهولة. لأنني في تلك اللحظة. 
لم أكن شينا؛ ولا جسدي حتّى؛ كنت مجرّد حركات مندمجة في الكون. 


سأكون ممتنة Logs‏ لموسيو غيميه الذي منحني فرصة الأداء الأولى 
في متحفه الخاص,» والتي ارتديث خلالها ملابس باهظة >[ كان قد 
استوردها من آسيا لضمَها إلى مجموعته الخاضة؛ مع أنها كلفتني نصف 
ساعة من الجنس وقليلا من SAU‏ رقصتٌُ أمام جمهور من ثلاثمئة شخص 
بينهم صحافيون ومشاهير وسفيران على الأقل: أحدهما من اليابان والآخر 
من ألانيا. وبعد يومين. كنت حديث الصحف. المرأة الغريبة التي ولدت في 
بقعة قصيّة من الإمبراطورية الهولنديّة. جلبت معها .تدين. شعب أراض 
نائية و.تفلتة.. | 
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كان مسرح المتحف قد زيّن بتمثال شو إله الخلق والتدمير 
الهندوسي. أضيئت شموع قي زيوت عطريّة. وأذخلت الموسيقا الجميع في 
نوع من الانخطاف. ما عداي. فبعد أن عاينتُ بدقة الملابس التي ائتمنت 
عليهاء عرفت بالضبط ما خطّطت لفعله. إما الآن My‏ فلا فرصة واحدة في 
حياتي التي عرفت البؤس حتى حينه. حياة كنت ألتمس فيها الخدمات 
على الدوام مقابل الجنس. كنت قد ألفتٌ الأمر حينذاك؛ لكن أن تألف 
أمرًا يختلف عن شعورك بالرضا إزاء أمر آخر. ولم يكن الال كافيًا. أردت 
المزيد! 

عندما شرعث adi‏ عرفت Si‏ علي فعل شيء. وحدهم الراقصون 
في الملاهي يفعلونه. من دون أن يتكبّدوا عناء إلباسه معنى. كنت في مكان 
محترم. وكان الجمهور حمهورًا يتوق إلى جديد. لكنه يفتقر إلى الشجاعة 
لارتياد أماكن معيّنة. حيث يُمكن للعيون أن ترصدهم فيها. 

كان لباسي ينطوي على طبقات من أوشحة. الواحد قوق الآخر. 
خلعتُ الأول ولم يبد أن أحذا قد لاحظ كثيرًا. لکن عندما خلعث الثاني 
قالثالث؛ أخذ الناس يمعنون النظر. بخلع الخامس. كان الجمهور مسمرا 
على ما أفعل. غير آبهين كثيرًا للرقصةء بل متسائلين إلى أي مدى سأذهب. 

حتى النسوة. اللاتي كانت نظراتي تلتقي نظراتهن بين الحركة 

والحركة. لم يصدمن أو يبدين غضبا cl oe da Ys‏ اد مر فو ارهن pay‏ 
ما أثار الرجال. كنت أعلم أنني لو كنت في بلديء لأرسلت من قوري إلى 
السجن. غير أن فرنسا كانت مثالا على المساواة والحريّة. 

عندما بلغت الوشاح السادس» توخهت إلى تمثال شوء ممثلة بلوغي 
النشوة الجنسيّة. وطرحتٌ نفسي أرضاء خالعة الوشاح السابع والأخير. 
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للحظات» لم يتناه إلى ولو صوت من الجمهور. فقد Cyc‏ عن 
)439 أحد. حيث كنت مستلقية. بدوا حميعًا وكاأنهم قد تحجروا أو 
ارتاعوا. ثم علت أول «براقو. من صوت أنثوي. وسرعان ما نهض كل 
من في القاعة ممُصفقين تصفيقا حارًا. نهضتْ وإحدى ذراعي تغطيّ نهدي 
والاخرى ممدودة تغطي أوسطي ذاك! Sonim‏ رأسي تعبيرًا عن تقديري. 
وتركث لمنضة إلى حيث كنت قد وضعت. قصداء رداءً حريريًا. غدث, 
واصلت تقديم الشكر على التصفيق المستمرّء وقرّرتٌ أن من الأفضل أن 
أغادر Vig‏ أعود. كان هذا جزءا من اللغز. 

لكنني لاحظت Si‏ شخصا واحذا لم يصفق. بل اكتفى بالابتسام. 
كان ذاك الشخص مدام غيميه. 

وصلتني دعوتان في الصباح التالي: إحداهما من مدام ڪيرييقسکيء 
تسألني فيها إن كان بإمكاني تكرار الأداء الراقص نفسه قي حفل راقص 
خيري هدفه gam‏ الأموال لجرحى الجنود الروس. والأخرى من مدام 
غيميه. تدعوني فيها إلى نزهة على طول ضفاف نهر السين سيرًا على 
الأقدام. 

لم تكن قد ألصقت بعد على أكشاك الصحف بطاقات بريدية 
يتصدرها رسم وجهي. ولم يكن من علبة سجائر أو سيجارء أو مرطب 
للاستحمام. باسمي. كنت لا أزال مجهولة لامعة؛ لكنني خطوت الخطوة 
الأهم؛ كل من خضر غادر مفتوناء وسيكون ذلك أفضل دعاية أطلبها. 

قالت alte‏ غيميه: .من الجيد أن الناس جاهلون. إذ لا شيء مما قدذمته 
له صلة باي تقليد شرقي. لا بد من نك ابتدعت كل خطوة بمرور وقت 


الا مسيك. 
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تجِمدث, وتساءلت إن كان تعليقها التالي سيكون عن قضائي الليلة: 
ليلة بسيطة واحدة ‘Ame pe‏ مع زوجها. 

SI:‏ الوحيدين الذين سيعرقون ذلك هم الأنتريولوحيون المضجرون 
حتى الوت» الذين يتعلمون كل شيء من الكتب؛ لكنهم لن يتمكنوا أبدا 


من اقتضاحك, . 


«نعم» أصدّق أنك ذهبت إلى Bole‏ وأنك مطلعة على الأعراف المحلية, 
وربما كنت خليلة أو زوجة ضابط من ضباط جيش بلادك. وشأنك شأن 
كل الشابات. حلمت بأن تكون شهرتك @ ياريس Logs‏ ما؛ لهذا هربت 

واصلنا المئني. لكن قي صمت الآن. كان بإمكاني أن أواصل الكذب. وهو 
jal‏ درجت عليه طوال حياتي. وكان بإمكاني أن أكذب حول أي شيء. 
باستثناء ما عرفته alte‏ غيميه تمام all‏ 43 الأفضل الانتظار ورؤية مال 
هذا الحديث. 

.لدي نصيحة لك. قالتها مدام غيميه عندما هممنا بعبور الجسر 
المغفضي إلى البرج المعدني الجبار. ْ 

سألتها إن كان بإمكاننا الجلوس. صعب على الركيز ونحن نخترق 
حشودا من الناس. وافقت ووجدنا مقّعدا عند شان دو مارس. رمى بعضص 
الرجال. الذين بدوا جديين ومستغرقين ف التفكير. كرات معدنية. 
محاولين إصابة قطعة من الخشب؛ بدا لي المشهد هزليا. 

.تحدثث مع بعض الأصدقاء الذين حضروا أداءك. وأعلم أن صحف 
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الغدء ستعلي شأنك. لا تقلقي بخصوصي: لن أتفوّه بكلمة حول .رقصك 
الشرقي... 


واصلث الإصغاء إليها. لم يكن قي وسعي محاججتها حول أي شيء. 


«نصيحتي الأولى لك هي الأصعب. ولا دخل لها بأدائك: لا تغرمي أبدا. 
als Coal!‏ ما إن تغرمي. حنّى تفقدي السيطرة على حياتك. سيصبح 
قلبك وعقلك ملكا لشخص آخر. وسيُهدد وجودك. ستبدأين بفعل ڪل 
شيء للتمسّك بمن تحبّين» وستفقدين كل استشعار للخطر. الحبّ. هذا 
الشيء الخطير الذي يتعذر تفسيره. سيمحو عن وجه الأرض ڪل ما أنت 
عليه. ومحله. سيحل كل ما يريد حبيبك أن تكونيه.. 

تذكرث النظرة في عينيّ زوجة أندرياس قبل أن تطلق النار على 
نفسها. الحبٌ يقتلنا على حين غرّة. من دون أن يترك آثازا للجريمة. 

As gi‏ صبي نحو عربة لبيع البوظة. استغلت مدام غيميه المشهد 
لتطلق نصيحتها الثانية. 

Joie,‏ الناس إن الحياة ليست معقدة. مع أنها معقدة > البساطة 
هي أن نرغب في البوظةء في دمية: أن نربح لعبة ييتانك. كهؤلاء الرجال. 
إنهم آباء ذوو مسؤوليات. يتعرّقون ويعانون. وهم يحاولون أن يجعلوا كرة 
معدنيّة سخيفة تصيب قطعة خشبيّة صغيرة. البساطة هي أن نطمح إلى 
الشهرة. لكنّ الصعب هو الحفاظ على تلك الحال لأكثر من شهر. أو سنة. 
خصوصا إذا كانت تلك الشهرة مرتبطة بالجسد. البساطة هي أن ترغبي 
في Joy‏ من صميم قلبك. لكن عندما يكون ذاك الرجل Lag pio‏ ولديه 
أولاد ولن يتخلى عن عائلته مقابل Si‏ شيء في العالم. يمسي ذلك مستحيلا 
ومعقدا.. 
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توقفتْ وقفة طويلة. فاضت عيناها بالدموع alg‏ ڪت انها كانت 
تتحدث عن خبرة. 

جاء دوري لأتكلم. بنفس واحد. قلٺ لها إنني ڪذبت. لم Aol‏ 
الجزر الشرقية الهولندية ولم أترعرع فيهاء لكنني عرفت ذاك الكان 
حق المعرفة, ناهيك بمعاناة النسوة اللاتي قصدنه بحثا عن الاستقلاليّة 
والتشويق. لكنهن لم يجدن سوى الوحدة والضجر. وبأكثر أمانة ممكنة. 
حاولت أن أعيك سرد محاذكة زوحة اتدوياس الأخيرة مغة: ساغية إن 
مواساة مدام غيميه. من دون أن أقصح Gai‏ عرفت أنها كانت تقصد 
نفسها قي النصيحة التي أسدتها إلي. 

.كل شيء في هذا العالم له وجهان. GI‏ أولنك الذين هجرهم ذاك 
الإله الوحشي المدعو الحبّ. مُذنبون هم أيضاء لأنهم ينظرون إلى الاضي 
ويتساءلون لاذا وضعوا للمستقبل كما كبيرا من الخطط. لكن لو أمعنوا 
البحث في ذكرياتهم» لتذكروا اليوم الذي فيه زرعت البذرة. وكيف 
انهم اعتنوا بهاء وسمّدوهاء وجعلوها تنمو حتى تصبح شجرة يستحيل 
اقتلاع جذورها.. 

لاشعورياء تحسّست يدي في الحقيبة مكان احتفاظي بالبذار التي 
اعطتني إياها والدتي قبل أن تموت. كنت أحملها معي على الدوام. 

td‏ عندما تتعرّض امرأة أو رجل للهجر Yas‏ يُحبّون يركزان في 
وجعهما فحسب. لا يتوقف أحد للتساؤل Lae‏ يحدث للشخص الأخر. الا 
يمكن أن يكون هذا الآخر متألما أيضاء لأن المجتمع دقعه إلى التخلي عن 
قلبه من أجل البقاء مع عائلته؟ لا بد أنه يستلقي كل ليلة قي سريرد. 
ساهداء مرتبكا حائراء سائلا نفسه إن كان قد اتخذ القرار الخطا. واحيانا 


5١ 


أخرى» يكون واثقا بأنْ واجبه كان يملي عليه حماية عائلته وأولاده. غير 
Si‏ الوقت ليس ف صالحه؛ فكلما بغدت لحظة الفراق. تطهرت الذكريات 
من اللحظات الصعاب وتحولت اشتياقا إلى ذلك الفردوس المفقود. 

لا يعود بإمكان الآخر المقاومة. فقد أصبح بعيدا. يبدو Sais‏ خلال 
الأسبوع. ويقصد ف يومي السبت والأحد شان دو مارس ليلعب بالكرة مع 
أصدقائه. يتلذذ ابنه Abd gulls‏ وتراقب زوحته الفساتين الأنيقة المستعرضة 
أمامها. وقي عينيها نظرة حزن. ما من ريح قوية بما يكفي لجعل الرڪب 
غير اتجاهه؛ سيبقى ف المرفا. يُغامر ق المياه الراكدة فقط. الكل يعاني؛ 
أولئك الذين يهجرون. وأولئك الذين يمكثون. وعائلاتهم. وأولادهم. لكن لا 
يسع أحد فعل أي شيء.. 

أبقت مدام غيميه عينيها مسمّرتين على العشب المزروع حديئًا في 
وسط الحديقة. ادّعت أنها كانت .تتحمّل. ڪلماتي. لكنني عرفت أنني 
وضعت إصبعي على جر Yo‏ القديم» وأنه سيعاود النزف. بعد مرور بعض 
الوقت. نهضث واقترحت أن نرجع. لا بد من Si‏ خدمها قد بدأوا بإعداد 
العشاء. وأراد فنان متعاظم الشهرة والأهميّة زيارة متحف زوحها مع 
أصدقائه. وستختم الأمسية بزيارة معرضه. حيث كان ينوي أن يريها 
بعض اللوحات. 

إن قي نيّته أن يجعلني أشتري شينا lade‏ وفي نيّتي أن ألتقي أشخاضا 
جددا ومختلفين. أن أخرج من alle‏ بدأ يضجرني.. 

تمشينا على مهل. وقبل عبور الجسر مجذدا باتجاه الزوكاديرو. 
سألتني إن كنت أود الانضمام إليهم. رددث أنني gi‏ ذلك؛ لكنني ترڪث 
فستان السهرة في الفندق. وقد لا يكون ما أرتديه ملائما للمناسبة. 

في الواقع. ليس لدي فستان سهرة يقرب ولو قليلا من أناقة وجمال 
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الفساتين التي ارتدتها النسوة اللاتي رأيناهن .يتمشين في المتنزه.. و.الفندق. 
كان مجرّد تورية للنزل الذي كنت أعيش فيه على مدى الشهرين 
المنصرمينء والوحيد الذي سمح لي باستقبال ,ضيوف. 3 غرقه النوم. 


غير أن النساء قادرات على فهم إحداهن الأخرى من دون ولو تبادل 
أي كلمة. 

بيمكنني إعارتك فستانا لليلة؛ إذا شئت. لدي أكثر مما يمكنني أن 
ألبس.. 

قبلث عرضها بابتسامةء وتوخهنا إلى منزلها. 


إذا كانت الو جهة التي تحملنا الحياة إليها مجهولةء فإننا لا نتوه أبدا. 
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Won,‏ يابلو ييكاسو. الفنان الذي كنت أحدثك عنه.. 


ومن اللحظة التي عرفت واحدنا بالآخر. نسي پيکاسو pal‏ كل 
الضيوف الآأخرينء وصرف لمساء كله محاولا محادثتي. تحدّث عن حمالي. 
وطلب GI‏ أن أتفرّغ له. قائلاً إنَ Gle‏ أن أرافقه إلى مالاغاء ولو لأسبوع 
بعيدا عن جنون ياريس. كان هدفه واحداء ولم يحتج إلى النطق به: أن 
يستدر جني إلى فراشه. 

أحر جني إلى أقصى الحدود هذا الرجل القبيح» الجاحظ العينينء القليل 
التهذيب الذي خال نفسه أعظم العظماء. كان أصدقاؤه أكثر تشويقا. 
يمن فيهم رجل إيطالي. يُدعى أمادييو موديغلياني, بدا أكثر تبلا اڪثر 
أناقةء ولم يحاول ولو للحظة أن يُكرهني على محادثته. كل مرّة انتهى 
فيها بابلو من أطروحاته المطولة والمبهمة عن الثورات التي كانت تحدث 
في الفنّ. كنت ألتفت إلى موديغلياني. بدا Si‏ ذلك قد أغاظ بيكاسو. 


سأل أمادييو: .ما عملك5.. 


ee‏ كرت كرس نمق ر pallial‏ اتد من کان 
جاوة. ومع أنه لم يستوعب الأمر تماماء على ما بداء فقد شرع يتحدث 
بلباقة عن أهميّة العيون في الرقص. كان مأخوذا بالعيون. ومتى صدف 
ارتياده المسرح: لم يكن يول حر كات الأحساد اهتماما كبيراء بل كان 
يركز في ما كانت العيون تحاول قوله. 
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آمل أن يكون هذا ما يحدث ي الرقصات الجاوية المقدسة. Lota‏ أجهلها 
تمامًا. أعرف فقط أنهم في الشرق. قادرون على تجميد أجسادهم Males‏ 
وتركيز ما يُريدون قوله بكامل قوتهم في أعينهم.. 

لا كنت أجهل جواب ذلك. هززتُ رأسي فقط وهذه إيماءة غامضة 
قد تعني نعم وقد تعني لاء بحسب تفسيره لها. قاطع بيكاسو الحديث كل 
الوقت بنظرياته. غير أن أمادييو الأنيق واللبق. عرف كيف ينتظر دوره 
للردَ على الموضوع. 

.هل لي أن أسديك نصيحة؟. سألني عندما أوشك العشاء على الانتهاء 
وتهيَاً الجميع للذهاب إلى استوديو پيكاسو. أومأت إيجابا. 

Bch,‏ ما تريدينه, وحاولي تخطي توقعاتك. حسني رقصك, تمرني 
كثيرا. وضعي لنفسك هدفا ساميًاء هدفا يصعب بلوغه. SY‏ هذه هي 
مهمّة الفنان: أن يتخطى حدوده. الفنان الذي يرغب ق القليل ويبلغه. 
يكون قد أخفق ف الحياة.. 

كان استوديو الرسام الإسياني على مقربة. لذا Ligh gi‏ حميعًا 
إليه مشيًا. رأيث أموزا أذهلتني وأخرى مقتّها ببساطة. لكن اليس هذا 
هو الشرط الإنساني؟ الذهاب من طرف أقصى إلى آخرء من دون التوقف 
وسطهما؟ لمضايقة پيكاسو. وقفت أمام A> gl‏ من اللوحات. وسألته عن 
سبب إصراره على تعقيد الأمور. 

alas (yal‏ الرشم اسلوب Bulg‏ النهضنة اربع نوات 
واستغرقت عودتي إلى الرسم كولد. حياتي كلها. هذا هو السر الحقيقي: 
رسوم الأولاد. قد يبدو ما ترينه طفوليًا لكن هذا هو الفن.. 

كانت إجابته لامعةء لكنني عجزت عن العودة قي الزمن وتغيير رابي 
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فيه. حينها كان موديغلياني قد غادر. وظهرت علامات الإجهاد واضحة 
على مدام غيميه رغم حفاظها على رباطة جأشهاء وألهت بيكاسو غيرة 
حبيبته فيرناند عليه. 

قلت إننا جميعا قد Si‏ وذهب كل متا في سبيله. لم ألتق ثانيّة 
ل glily‏ :ولا فاخيو كناهن إلى ان il a‏ فر رت هخر يابا كن لم 
يُفصح لي عن السبب بالضبط. التقيثها مرّة أخرى. بعد بضع سنوات. 
عندما كانت تعمل بائعة في متجر للأثريّات. لم تعرفني, وادعيت أنني لم 
أعرفهاء واختفت هي أيضا من حياتي. 

لم تكن السنوات التي تلت كثيرة. لكن اليو مء عندما أستحضرهاء تبدو 
أزليّة. تطلعثٌ إلى نور الشمس فقط وغفلت عن العواصف. تركث نفسي 
تذهل لجمال الورد وغفلث عن الأشواك. والمحامي الذي دافع عي بتراخ في 
المحكمة كان أحد عشاقي الكثر. لهذاء يمكنك. أستاذ إدوار كلونيهء أن 
تمرف هذه الصفحة من paul‏ وترميهاء إذا جرت الأمور كما خططت 
لها بالضبط: وانتهث بي الحال أمام فرقة رماية. لسوء الحظ, ليس لدي أي 
شخص آخر أعهد إليه بهذا. نعرف حميعا أنني لن أقتّل بداعي هذا الزعم 
السخيف بأنني جاسوسة, بل لأنني قزرت أن أكون ما حلمت على الدوام 
بأن أكونه. وثمن الحلم دوما باهظ. 

كان رقص التعرّي Le tld‏ ويبيحه القانون» منذ نهاية القرن الاضي. 
لكنه عد على الدوام مُجرّد استعراض للحسد. وأنا حولت ذاك العرض البشع 
قنا. عندما أخذوا يحظرون رقص التعرّي. تمكنث من مواصلة عروضي. 
لأنها كانت لا تزال تحت غطاء القانون. كانت بعيدة عن سفاهة النسوة 
الأخريات اللائي تعرّين في العلن. حضر عروضي مؤلفون موسيقيّون. مثل 
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پوتشيني وماسينيه. وسفراء مثل قون كلانت وأنطونيو غو قيياء 
islam gg‏ مثل بارون روتشايلد وغاستون مينييه. Lig‏ أخط هذه الأسطر 
يؤلني التفكير ي أنهم لا يفعلون شينا لمنحي حزيتي. في النهايةء ألم يعد 
الكابتن درايفوس من جزيرة الشيطان بعد أن اثهم ظلما؟ 

سيقول كثيرون: لكنه ڪان بريئا! نعم Lily‏ ڪذلك. ما من دليل 
حسّي واحد Goud‏ يتعدّى ما Cinta‏ عليه بنفسي Me! Bigs‏ شأني 
بعد أن أقزر اعتزال الرقص (رغم gil‏ راقصة ممتازة). Bg‏ لما توكل 
عني أهم الوكلاء في عصره. السيد أستروك. الذي توكل أيضا عن أعظم 
المواهب الروسية. 

أوشك أستروك أن يدبّر لي عرضا راقصًا مع نييجينسكي في لاسكالا. 
غير أن وكيل راقص الباليه هذا وعشيقه؛ عدني صعبة المراس ومزاجيّة 
ولا أطاق. وبابتسامة على ثغره» أصرّ أن أؤدَي فني منفردة. من دون أي 
دعم من الصحافة الإيطالية أو مديري المسرح. وبذلك. مات جزء من 
روحي. عرفت أنني كنت أتقدم قي السن. وأنني سرعان ما سأفتقر إلى 
المرونة والخفة اللتين تمتّعث بهما في صباي. والصحف الجادّة التي أثنت 
على كثيرا في البدايةء باتت ضدي. 

ومقلداتي؟ أخذت ملصقاث تظهر Sind‏ في كل زاوية. كتبث عليها 
أمور كهذه: .خليفة ماتا هاري.. وجل ما كنّ يفعلنه هو هر اجسادهن 
بفظاعة والتعرّي من دون لمسة فن واحدة أو إيحاء. 

لا يسعني التذمّر من أستروك, مع أنه قي هذه المرحلة. كان اخر ما 
يريده هو أن يرى اسمه مرتبطا باسمي. ظهر بعد أيام قليلة على ادائي 
سلسلة العروض الخيرية التي يعود ريعها إلى جرحى الجيش الروسي. 
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ساورني الشك في أنَ كل الال المجموع من بيع الطاولات بثمن الذهب سيجد 
سبيله إلى ميادين القتال في المحيط الهادئ. حيث كان القيصر يتعرّض 
للهزيمة على أيدي اليابانيين. لكن. مع هذاء كانت تلك عروضي الأولى 
بعد عرضي في متحف غيميه. jung‏ الجميع بالنتيجة. استطعثُ استقطاب 
اهتمام الناس بعملي. ملأت السيدة كيرييقسكي خزينتها وخزينتي 
JUL‏ وخال الأرستقراطيون أنهم كانوا يُسهمون في دعم قضيّة نبيلة. 
وأتيح للجميع. الجميع بالطلق. فرصة رؤية امرأة فاتنة عارية من دون 
ذرة خرّي واحدة. 

ساعدني أستروك على إيجاد فندق محترم يليق بشهرتي الصاعدة. 
وتفاوض عني بخصوص عقود عمل لي في مختلف أرحاء ياريس. حصل 
لي على عرض ف الأولميياء aai‏ قاعة حفلات موسيقيّة في ذاك العصر. 
أستروك. وهو ابن حاخام بلجيكي. راهن بكل شيء على مغمورين تماما 
أصبحوا رموزا اليوم. مثل كاروسو وروبينشتاين. في اللحظة المناسبة. 
أمسك بيدي ليُريني العالم. وبفضله؛ غيّرت مسلكي تماما. أخذث أجني من 
الال ما يفوق تصوّري. أديت عروضا قي قاعات الحفلات الموسيقيّة الكبرى في 
المدينة. وتمكنث آخيرا أن أنخمس ف الترف الذي قدّرته أكثر من أي شيء 
آخر في العالمء وهو Auda gil‏ 

لا أدري كم أنفقت. GY‏ أستروك قال لي إن من غير اللائق السؤال عن 
السعر. 

«اختاري ما يعجبك وسأطلب إرساله إلى الفندق حيث تنزلين. سوف 
أهتمّ بالباقي. 

الآن. وأنا أخط هذه الكلمات. أتساءل: هل احتفظ بجزء من المال؟ 
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لكن لا يجدر بي التفكير هكذا. لا يجدر بي كبت المرارة في قلبي. لأنني 
إذا خرحجث من هناء وهذا ما أتوقع حدوثه؛ إذ بكل بساطة يستحيل أن 
يتخلى الجميع Ge‏ فسوف أكون قد بلغت الحادية والأربعين من العمرء 
ولما أزل أرغب ف اللاحتفاظ بحقي في السعادة. ازداد وزني كثيراء ولا أكاد 
أستطيع استئناف الرقصء لكن في العالم ما يتعدى ذلك. 

أفضّل الظنّ بأستروك شخضا تجرّأ على المجازفة بكل ثروته لبناء 
مسرح. مُفتتحًا oly!‏ بباليه The Rite of Spring‏ لمؤلف موسيقي روسي 
مغمور أعجز عن تذكر اسمه. حصل على الدور الأول فيها ذاك الأخرق 
نييجينسكي. الذي قلد مشهد الاستمناءء وهو المشهد الذي أذيته قي عرضي 
الأول بياريس. 

أفضل تذكر أستروك رجلا دعاني يوما إلى ركوب القطار معه 
باتجاه نورماندي. قفي a gull‏ السابق تحادثنا بحنين عن رؤية البحر بعد 
طول انقطاع. وكان قد انقضى على التعامل بيننا خمس سنوات تقريبا. 

جلسنا هناك عند الشاطىء. كلانا قليل الكلام. إلى أن أخذتٌ صفحة 
من صحيفة في حقيبتي ومددت بها إليه ليقرأها. 

:ماتا هاري المنحطة: كثير من التعرّي وقليل من الموهبة.. هكذا حاء 
عنوان المقال. 

قلت: pains‏ اليوم.. 

فيما كان يقرأ. نهضت. وسرت نحو حافة cll)‏ ملتقطة بعض 
التخخارة: 

خلافا لما يخطر لك Geely‏ وتعبت. حنحث عن أحلامي ولست 
الشخص الذي تصورت أن أكونه.. 
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قال أستروك متفاحبنا: .ما قصدك؟ أنا أمثل العظماء من الفنانين فقط. 
وأنت منهم! هل مجرّد مراجعة صحافية من شخص لا يملك أقضل من 
ذلك يكتبه يكفي لكي تستائي؟.. 

:اء لكنه J gi‏ ما أقرأه عن نفسي منذ زمن بعيد. أنا أختفي من المسارح 
والصحافة. يراني الناس مجرّد ساقطة تتعرّى 9 العلن تحت ذريعة فنية 


wile 


نهض أستروك وتوحّه نحوي. التقط هو أيضا بعض الحجارة من 
الشاطىء ورمى بأحدها قي المياه. بعيدًا عن الأمواج المتكسّرة. 

Li.‏ لا أتوكل عن العاهراتء لأن ذلك سيقضي على مسيرتي المهنيّة. 
وكان «ale‏ بلا ريب. أن أشرح لزبون أو اثنين سبب وحود ملصق لماتا 
هاري في مكتبي. أتعلمين ما تفوّهت به؟ Si‏ ما تفعلينه هو Bale!‏ سرد 
أسطورة سومرية تذهب فيها الإلهة إينانا إلى العالم المحرّم. عليها عبور 
البوابات السبع؛ وعند كل منها حارس. ولكي تدقع ثمن عبورهاء كان 
عليها ald‏ قطعة من ملابسها. لف كاتب إنكليزي عظيم. تفي إلى ياريس 
ومات وحيذا ومُعوزاء مسرحية ستصبح من الأعمال الكلاسيكيّة ذات يوم 
تروي قصة هيرودوس الذي حصل على رأس يوحنا المعمدان. 


gus:‏ مي! أين تلك المسرحيهة؟. 
أخذت معنو ياتي ترتفع. 


.لا أملك حقوقها. ولا يُمكنني مقابلة مؤلفها بعد sp gull‏ أوسكار وايلد. 
إلا إذا ذهبث إلى المقبرة واستحضرت شبحه. لقد فات الأوان.. 
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عاودني الإحباط والبؤس. وكذلك فكرة أنني سأمسي عمًا قريب 
مسنة وقبي قبيحة وففرة. كنت قد تخطيت الثلاثين وهو عمر مفصلي. 
التقطث حجرا ورميث به بقوة تفوق القوة التي رمى بها أستروك حجره. 


«ابتعد» أيها الحجر. واحمل ماضي معك. ڪل عاري. كل is‏ 
وڪل أخطائي التي ارتكبت.. 

رمى أستروك حجره. وشرح لي أنني لم أرتكب أخطاء. أنني مارست 
a>‏ في الاختيار. لم أصغ Aull‏ ورميث حجرًا آخر. 

«وهذا عن الإساءة التي تعرّض لها جسدي وروحي. مذ عرفت تجربتي 
الجنسيّة المروّعة الأولى Ging‏ اللحظة. عندما أضاجع رحالا أثرياء. 
أؤدي أفعالا تتركني غارقة في دموعي. كل هذا من أجل النفوذ والال 
والفساتين...والأشياء التي تهرم. تعذبني كوابيسي التي خلقتها لنفسي 

«لكنء ألست سعيدة؟.. سأل أستروك الذي ازداد دهشة. في النهاية, قرّرنا 
ان نقضي بعد ظهر يوم ممتع على الشاطىء. 

واصلت قذف الحجارة بغضب متنام؛ وتنامت دهشتي من نفسي. 
لم يعد الغد غذاء ولم ae ee‏ كار اول حف عق ها 
كل خطوة خطوتها. تمشى الناس بمحاذاتناء كان ثمة أولاد يلعبون؛ 
وأتت طيور النورس بحركات غريبة في السماء. وتد حرج الموج أهدأ مما 


نصورت. 


.هذا لأنني أحلم ob‏ أكون مقبولة ومحترمةء مع أنني لا ا بشيء 
لأحد. ما حاحتي إلى ذلك؟ أهدر وقتي على القلق والندم والظلمة. هذه 
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الظلمة التي تستعبدني فقط. تُقيّدني بصخرة. حيث أقدّم طعامًا للطيور 
الجارحة. ولم يعد بوسعي الانفالات منها,. 

لم أستطع البُكاء. اختفت الحجارة في المياد. وأخذت تغرق متجانبة 
كما لو ڪان باستطاعتها أن تعيد Lae‏ بناء مارغريتا زيليه في القاع. SHS)‏ 
لم آرد أن أكونها من جديد. المرأة التي نظرت إلى عيني زوجة أندرياس 
وفهمت؛ المرأة. التي قالت لي إِنَ حياتنا مخططة حتى Gal‏ تفاصيلها: نولد. 
نذهب إلى المدرسة. ونرتاد الجامعة بحثا عن زوج. ونتزوج حتى ولو ڪان 
أسوأ الرجال في العالم: a jock‏ ألا نتيح WU‏ خرين القول إننا غير مرغوبين. 
وننجب الأولادء ونتقدم قي السن» ونقضي نهاية أيامنا على كرسي 
الرصيف نشاهد المازة. مُدَعين أننا نعرف كل شيء عن الحياة. LAS‏ نعجز 
أن نسكت في صميمنا الصوت الذي يقول: .يُمكنك أن تجرّب شيتًا آخر.. 

دنا منا «gi‏ زعق ومشى مبتعدا. اقترب إلى درجة Sh‏ أستروك غطى 
عينيه ليحمي نفسه. أعادتني تلك الزعقة إلى الواقع: كنت من جديد 
امرأة مشهورة. وائقة بجمالها. 

«أريد أن أتوقف. لا يمكنني أن أستمرٌ في هذه الحياة. كم من الوقت 
بقي لي لكي أعمل Alias‏ وراقصة:.. 

cl>‏ الجواب الصريح: 

.قرابة خمس سنوات.. 

قلننه الأمور هنا wat‏ 

أمسك أستروك بيدي: 
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ول Mises‏ لازال Lid‏ قود loc‏ متا وشوق اعم اذاه 
نلتزمها. وفضلا عن ذلك يجب عليك كسب رزقك. أتريدين أن تُنهي 
أيامك قي ذاك النزل القذر حيث وجدتك؟ 


qu,‏ نلتزم العقود. لقد عاملتني معاملة حسنةء ولن أدعك تدقع 
شمن أوهامي بالعظمة والوضاعة. لكن لا تقلق؛ أعرف أنني سأواصل 
كسب رزقي.. 

ومن دون التفكير كثيرا؛ Sim}‏ أخبره عن حياتي. وهو أمر كنت قد 
احتفظثُ به لنفسي حتى ذلك الوقتء لأنه كان برمّته مجرّد كذبة 
إثر كذبة. فيما كنت أتحدّث, أخذت الدموع تنساب على وجهي. سألني 
أستروك إن كنت بخير, IST‏ تابعٺ إخباره كل شيء. ولم يتفوّه بكلمة. 

وإذ Gia‏ أخيرًا أنني لم اڪن ما خلت أنني عليهء شعرثٌ بأنني أهوي 
إلى حفرة قاتمة. لكن Lig Bind‏ أواجه جراحي ونذبيء أدركث أنني 
صرت أقوى. لم تنسل دموعي من عيني. بل من مكان أعمق وأظلم من 
قلبي تُخبرني قصة لم أفهمهما تمامًا. ها أنذا على طوف. أبحر في الظلمة 
الطلقةء لكن هناك في الأفق البعيد. استطعت رؤية بريق منارة ستقودني 
إلى ‘all‏ قي نهاية المطاف. هذا إذا سمح هياج البحار. وإذا لم يكن الأوان قد 
فات. 

لم يسبق لي أن فعلت هذا. خلت أنني إذا تحذثت عن جراحي فسوف 
أجعلها حقيقية أكثر. لکن كان العكس بالضبط ما يحدث: كانت 


بين الفينة والفيئة. كنت ألكم الشاطىء الحصوي aus‏ بقبضتي. فتنزف 
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يداي. لكنني لم أشعر بالألم حتّى. لأنني كنت أشفى. فهمث سبب 
اعتراف الكاثوليك. رغم علمهم بأن الكهنة يرتكبون من الخطايا ما يساوي 
خطاياهم» بل أسوا. قلما يهم من يُصغي. المهمم هو ترك الجرح مفتوحًا لكي 
تطهره الشمس ويغسله clo‏ الطر. هذا ما كنت أفعله لحظتهاء أمام رجل 
لم يكن بيني وبينه حميميّة. وكان ذاك السبب الذي مكنني من التكلم 
بذاك القذر من الحريّة. 

مز وقت حتى توقفث عن الانتحاب. وتركت صوت الأمواج يُهدئني. 
أمسك أستروك بذراعي بلطف. قال إن القطار الأخير Ad gill‏ إلى ياريس 
يوشك أن ينطلقء وإن من الأفضل أن نُسرع. قي طريقناء أطلعني أستروك 
على آخر الأخبار ف alle‏ الفن» من كان يُضاجع من. ومن ضرف ومن أين. 

ضحكث والتمست منه أن يخبرني المزيد. كان رحلا حكيمًا وكيّسا 
بحق؛ عرف أن كل ما فيْ قد رشح عبر دموعي» وذفن في الرملء حيث لا 
بد أن يقبع فيه إلى أبد الدهر. 
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«إذنا نجتاز الفزة العظمى في تاريخ فرنسا. متى جئت إلى هنا؟.. 

,وقت المعرض العالمي؛ كانت ياريس مختلفة حينهاء أكثر ريفية. 
مع ذلك خالت نفسها أنها مركز العالم.. 

انسابت شمس العصر عبر نافذة الغرفة الأغلى قي فندق Hotel‏ 
56 أحاط بنا أفضل ما يمكن لفرنسا أن تقدمه: الشميانياء الأبسانت. 
الشوكولاتة: الأجبان. عبق الورد القطوف حديثا. كان بإمكاني أن أرى 
في الخارج البرج الكبير الذي أصبح الآن يحمل اسم من بناه. إيفيل. 

نظر هو أيضا إلى الهيكل الحديدي الهائل. 

:لم يبن لكي يبقى مكانه بعد انتهاء py pall‏ آمل أن يسيروا في مخطط 
تفكيك تلك الفظاعة بسرعة.. 

أمكنني أن أعارضه الرأي. لكنه كان سيأتي بمزيد من الحجج ويربح 
في النهاية. لذا بقيتُْ ساكتة فيما تكلم هو عن الزمن الجميل La belle‏ 
cpoque‏ الذي عرفته بلاده. كان الإنتاج الصناعي قد تضاعف ثلاث 
wits‏ والزراعات تدعمها الآلات. التي كانت قادرة وحدها على أداء عمل 
عشرة رجال. كانت المتاجر مزدحمة: والموضة قد تغبرت تماماء الأمر الذي 
سرّني كثيراء إذ وحجدت عذرًا للتسوق بهدف تحديث محتويات خزانتي 
على الأقل مرّتين قي السنة. 

.هل لاحظت )5 الطعام حتى الطعام: أضحى أطيب؟. 

.نعم. كنت قد لاحظت ذلك. ولم يسرّني كثيراء لأنني رحت ازداد 


بدانة». 


.قال لي الرئيس S!‏ عدد الدرّاجات الهوانيّة قد ارتفع من ۲۷۵ Lali‏ 
قي نهاية القرن الماضي إلى أكثر من ثلاثة ملايين اليوم. أصبحت المنازل 
مجهزة بالياه الجارية والغاز. وأصبح بإمكان الناس السفر إلى كل مكان 
خلال عطلهم. تضاعف استهلاك القهوة أربع مرات. وبات بمقدور الناس 
شراء الخبز من دون الاصطفاف أمام المخابز.. 

لمم تلا علي هذه العظة؟ كان الوقت قد حان لكي أتثاءب. وأعاود 


تأدية دور «المرأة الخرقاء.. 


نهض أدولف ميسيمي. وزير الحرب السابق والنائب الحالي في الجمعية 
الوطنيّة (البرلان الفرنسي) من السريرء وشرع يرتدي ملابسه بكل ما عليها 
من ميداليات وأوسمة. كان عليه حضور اجتماع مع كتيبته القديمة. 
ول يسعه الذهاب بلباس مدني. 


مع أننا نمقت الإنكليز. فإنهم على حق في أمر واحد هو: الذهاب إلى 
الحرب بذاك الزي البني الفظيع الأكثر تمويها. Lal‏ نحن. فنشعر ڪأن من 
المحتم علينا الوت متأنقين. بهذه السراويل والقبّعات الحمراء التي تصرخ 
للعدو: .يا أنتم. صوبوا مدافعكم وبندقياتكم إلى هنا! آلا تروننا؟. 

ضحك لنكتته. ضحكث أيضا لإرضائهء وشرعتٌ أرتدي ملابسي. لقد 
مضى زمنْ طويل منذ أن فقدت كل وهم بأنني محبوبة لما أنا عليه. 
وتَعَبَلتَ «yl‏ بضمير مرتاح. الورد والإطراء والمال. وهي أشياء غذت أناي 
وهويّتي المزيّفة. لا شك عندي ف أنني سأذهب إلى القبر ذات يوم من دون ان 
أكون قد عرفث الحب أبداء لكن ما الفرق؟ قي نظري. كان الحب والنفود 

لكن لم أكن على ذاك القدر من الغباء لكي أدع الآخرين يدركون 
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ذلك. رنوت إلى ميسيمى وطبعث ALS‏ مدويّة على odd‏ الذي غطى 
نصفه شارب يشبه شارب زوجي المنحوس. 

وضع على الطاولة مغلفا محشوًا بألف فرنك. 

.لا نسيئي فهمي. مادوموازيل. بما أنني قد كنث أتحدّث من فوري 
عن تقدم البلادء أعتقد أن الوقت قد حان لمساعدة المستهلك. أنا ضابط أجني 
الكثير وأصرف القليل. لهذا Gle‏ أن أسهم بشيءء أن أحفز الاستهلاك.. 

محدكا حك لنعتته: اعتقن :يضدق nih‏ اخببث كل تلك اليداليات: 
وقربه من الرئيس الذي حرص على ذكره كل مرّة التقينا فيها. 

لو أدرك SI‏ ڪل شيء كان مُزِيْفاء أن الحب. في نظري. لا يطيع Si‏ 
palgl‏ « لكان ابتعد. وعاقبني لاحقا. لم يأتني للجنس فحسب. بل ليشعر 
انه ر غو ها لو ان شعف اهر اة اكد BCU‏ أن سكي Fp eer‏ 
قادر على كل شيء. 

غادرء وارتديٺ ملابسي على مهل. كان لقائي الثاني في وقت متأخر 
إلى نويي. حيث اشترى أوفى عشاقي قيلا باسمي. فكرت أن أطلب إليه 
شراء سيارة لي وتعيين سائق. لكنني تصورث أنّ الشك سيساوره. 

أمكنني طبعًا أن أكون معه أكثر تطلبًاء إذا صح القول. كان 
متزوخاء مصرفيًا ذا سمعة طيّبة» وسوف تستمتع الصحف بأي شيء قد 
الوح به علنا. آنذاك» لم يكن يشغلني إلا .عُشَاقي المشهورون.. ونسيت تماما 
pal‏ العمل المكثف الذي كافحتٌُ لإيجاده. 
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أثناء محاكمتي. سمعثُ Gi‏ شخصا ف رواق الفندق اذعى Bel pd‏ 
صحيفة. غير أنه كان فى الواقع يراقب كل تحرّكاتي. وما إن كنت 
أخرج» حتى ينهض من مقعده ويلحق بي AY put‏ 

تمشيث على حادات أجمل مدن العالم. Goals‏ المقاهي المكتظة. 
والناس المغرقين ق الأناقة يمشون مُتنقلين من مكان إلى آخر. وفيما كنت 
أصغي إلى موسيقا الكمان تصدر من الأبواب والنوافذ قي أكثر الأماكن 
بهرجة. فكرت في الحياة وكم أنها أحسنت إليّ قي النهاية. لم أحتج إلى 
ابتزاز أحد. كل ما كان علي فعله هو معرفة كيفيّة التصرّف في الهدايا 
التي تلقيتها. ومضيّي إلى الشيخوخة بسلام. ولو أنني نطقت بكلمة عن 
رجل واحد ممن ضاحعتهم. لتحاشى الباقون رفقتي من قورهم. خشية 
أن يتعرّضوا هم أيضا للابتزاز والفضيحة. 

كان لدي خططي في الذهاب إلى القصر الذي شيّده صديقي Q peal‏ 
ل.سنواته الذهبيّة.. يا له من مسكينء. فقد نضب شبابه. لكنه رفض 
الإقرار بذلك. سأمكت هناك يومين أو ASS‏ أركب الخيل. وبحلول يوم 
الأحد. سأعود إلى پاريس» وأقصد مباشرة مضمار لونشان. لكي أظهر لكل 
Sabine‏ وكل معجبيْ أنني كنت فارسة ممتازة. 

oS!‏ لم لا أتناول شاي البابونج قبل حلول الليل؟ جلست تي مقهى. 
على المصطبة الخارجيّة. فيما كان الناس يحدقون إلى الوجه والجسم 
اللذين كانا يتصدران مختلف البطاقات البريديّة المتنائرة في clo of‏ المدينة. 
Suen‏ أنني كنت هائمة في alle‏ أحلام اليقظة. مُتقنعة بهيئنة شخص 
كانت لديه أمور أهم يقوم بها. 

وقبل أن تسنح لي فرصة طلب أي شيءء اقترب مني رجل. وأثنى على 
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حمالي. تجاوبتٌ بنظرة السأم المعتادة. وشكرته بابتسامة صلفة؛ ثم أشحث 
بوجهي. غير أن الرجل لم يتحرك. 

سيسعف فنجان قهوة لذيذ باقي يومك.. 

لم أقل ud‏ أومأ إلى النادل وسأله أخذ طلبي. 

قلت Jal‏ .شاي البابونج من فضلك.. 

كان للغته القرنسيّة لكنة alias‏ إما هولندية وإما ألانية. 

ابتسم lo Wl‏ ولمس حافة قبَّعته. وكأنها لفتة وداعء لكنه ڪان 
يُحيّيني. سأل إن كنت لا أمانع أن يجلس لبضع دقائق. أجبثُ بأنني أمانع. 
أفضل أن أبقى وحدي. 

قال الرحل الطارئ: .امرأة مثل ماتا هاري لا تكون وحيدة أبدا.. 
بتعرّفه إليّ. ضرب على وتر قي داخلي يدوي عاليا في العادة لدى الجميع. 
إنه وتر الغرور. مع ذلك. لم أذْعْه إلى الجلوس. 
بالمرأة الأكثر تأنقا في المدينة بأكملهاء وهذا ما قرأث مؤخرا في إحدى 
الجلآت. لم يبق لك الكثير لتظفري cay‏ اليس كذلك؟ وفجاة. تتحوّل 
الحياة إلى ملل قاتل.. 

بالحكم على قوله: ڪان Noes‏ متاخلا Wg‏ فكيف يعلم ياهور خنشر 
فقط في المجلات النسائيّة؟ أيجدر بي منحه فرصة؟ في النهايةء لا يزال الوقت 
ميكرًا للذهاب إلى نويي وتناول العشاء مع المصرق. 

سأل بإصرار: :أحالفك الحظ في العثور على أي جديد؟.. 
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aula.‏ أنا أعيد اكتشاف ذاتى كل مرّة أحاول فيها ذلك. وهذا 
الأمتع في الحياة.. 

لم يكرّر سؤاله هذه المرة؛ سحب ببساطة ڪرسيا وجلس إلى طاولتي. 
عندما جاء النادل بالشاي الذي طلبت. طلب لنفسه فنجان قهوة ڪبيراء 
مرفقا قوله بحركة تشير إلى أنه هو من سيدفع الفاتورة. 

تابع SU‏ «فرنسا ستدخل أزمة. وسيكون من GUM!‏ حدا الخروج 

عصر ذاك اليوم بالذات. كنت قد سمعت عكس كلامه تماما. لکن 
يبدو أن لكل رجل رأيه في الاقتصاد. وهو موضوع قلما همَني. 

قزرٺ أن ألعب لعبته قليلا. كرّرثْ كل ما قاله لي ميسيمي حول ما 
أسماه belle époque‏ 0/. لكنه لم يُفاحا. 

«لسث أتحدث عن أزمة اقتصاديّة فحسب. بل أتحدث عن أزمة 
شخصية. أزمة القيم. أتعتقدين Gi‏ الناس تعودوا إمكان إجراء محادثات عن 
بعدء مستعملين ذاك الاختراع الذي حلبه الأميركيون إلى المعرض العالمي 
في ياريس. وهو الآن قي كل زاوية من زوايا أوروبا؟ تحدث الإنسان لملايين 
السنين إلى ما يُمكنه رؤيته فقط. فجأة. وف غضون عقد واحد. قصلت 
«الرؤية. عن «التحدث.. نعتقد أننا تعودنا الأمرء لكننا لا ندرك التأثير 
الشديد الذي خلفه ذلك يف ردود أفعالنا العكسية. بكل بساطةء أجسامنا 
لم تتعوده بعد. 

Aol us‏ النتيجة هى Lili‏ عندما نتكلم بالهاتف. ندخل حالة شبيهة 
> ببعض حالات الانخطاف السحري؛ بمقدورنا أن نكتشف أمورا جديدة 
حول ذواتنا.. 


عاد النادل ومعه الفاتورة. ظل الر > صامتا إلى أن ابتعد النادل. 

.أعلم أنك سئمت بالتأكيد رؤية راقصات التعرّي أولئك أينما ڪانء 
وكل منهن د تقول إنها خليفة العظيمة ماتا هاري. لكن هكذا هي الحياة: لا 
أحد يتعلم. فلاسفة الإغريق... 

ارك مادوموازیل؟. 

هززت رأسي أن لاء وتابع قائلا: 

«دعك من فلاسفة الإغريق. ما قالوه من آلاف السنين لا يزال ينطبق 
اليوم. لا جديد إذن. قي الواقع؛ أود أن أطرح عليك عرضا.. 

Lia,‏ لم يعد الناس يعاملونك بالا al pm‏ الذي تستحفين: لذا قد تودين 
أن 6395 عروضك في مكان يرونك فيه أعظم راقصات القرن. Li‏ أقصد 
برلين. المدينة التي أتيت 

يمكنني أن أدعك ت تتواصل مع مديري.... 

غير Gi‏ الرجل الطارئ قاطعني قائلا: .أفضل التعامل معك شخصيًا. 
وكيلك من عرق قلما يروق لناء فرنسيين والمانا.. 

كان شأنا غريبًاء هذا الحقد على شعب بسبب دينه فقط. رأيث ذلك 
يحدث لليهود. لكن قبل ذلك يي حاوة. سمعث عن الجيش الذي ينحر 
الناس لأنهم كانوا يعبدون إلها لا وجه al‏ وأقسموا أنَ كتابهم المقدس 
قد أنزل من ملاك على : نبي أعجز عن تذكر اسمه هو أيضا. قدم co!‏ 
E cia as‏ الكتاب. هو القرآن. لكن add‏ إليّ لمجرد 
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تقدير الخط العربي. مع ذلك فإن زوجي حين عاد إلى المنزلء أخذ هديّتي 
مني وأجبرني على حرقها. 

dsb‏ إليك؛ مع شركائي. مبلغا سخيًا.» قالها الر جل مُضيفاء كاشفا 
عن مبلغ من الال يسترعي الاهتمام. Ati‏ عن قيمته بالفرنك وذهلث 
لرده. رغبت ف الموافقة من فوريء غير Si‏ السيّدة الرفيعة لا تتصرّف قبل 
أن تفكر. 

.هناك سوف يُعترفُ بك كما تستحقين. لطالا كانت پاريس 
مجحفة بحق أولادها. خصوصًا عندما يعتقون.. 

لم يع أنه كان يُهينني. رغم Gi‏ هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه 
وأنا أتمشى. تذكرت Logs‏ قضيته على الشاطئ برفقة أستروك. الذي لن 
يكون بوسعه مشاركتي ف الاتفاق. مع ذلك. لا يمكنني فعل ما قد يجعل 
فريستي تفر. 

قلت بجفاء: .سأفكر في الأمر.. 

تبادلنا تحية الوداع وأخبرني أين ينزلء قائلا انه سينتظر ردي في 
اليوم التاليء وهو اليوم الذي عليه أن يعود فيه إلى مدينته. غادرت المقهى 
وتوحبهت إلى مكتب أستروك. أعترف أن رؤية كل تلك اللصقات لأشخاص 
لا يبحثون إلا عن الشهرةء قد أشعرتني بتعاسة شديدة. GUS)‏ أعجز عن 
العودة بالزمن. 

استقبلني أستروك بلباقة المرات السابقة. كما لو أنني aa‏ فنانيه. 
أعدت سرد الحديث الذي دار بيني وبين الرجلء وقلث إنه مهما حدث. 
فسوك يحصل على عمولته. 
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التعبير الوحيد الذي تفوه به هو: .لكن الآن؟.. 

لم أفهم GS Lalas‏ أنه كان فظا قليلا معي. 

eed,‏ الآن. لا يزال لدي الكثيرء الكثير لأقدمه على المسرح.. 

أومأ موافقاء تمتى لي السعادة. وقال Ai!‏ لا يحتاج إلى عمولته مُلمخا 
إلى أن الوقت ربما حان لكي أبدأ باذخار الالء وأتوقف عن التبذير بشراء 
الشياب. 

وافقتْ وغادرت. فكرتُ ف أنه بلا شك لا يزال ممتعضا حراء الإخفاق 
الذي مُنيت به افتتاحيّة مسرحه. لا بُدَ من أنه كان على شفير الدمار. 
فعرض شيء مثل Rite of Spring‏ 2776 وإعطاء الدور الأساسي لمنتحل 
مثل نييجينسكي. كانا أشبه بأن تبني صرحا عظيما على الرمل سرعان 
ما يهوي. 

في اليوم التاليء اتصلث بالأجنبي وأخبرته أنني قبلت عرضه. لكن ليس 
قبل أن أعدّد سلسلة من الطلبات السخيفة التي كان يُمكنني التخلّي عنها 
لكن. gen)‏ نعتني بالباذخة. وقال إنه 64192( على ڪل شيء؛ فهكذا هم 
الفنانون الحقيقيون. 
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من كانت ماتا هاري التي سافرت ذات يوم ماطر من إحدى محطات 
القطار الكثيرة في المدينة؟ كانت تجهل کا التالية. أو ما كانت 
وجهتها تخيّئه لهاء واثقة فحسب بأنها ذاهبة إلى بلد لغته شبيهة بلغة 
بلدهاء وأنها بالتالي لن تتوه يومًا. 


كم كان عمري؟ عشرين؟ إحدى وعشرين؟ لا يمكن أن أكون قد 
تخطيت الثانية والعشرين» غير أنَ جواز سفري. سطر ولادتي في ۷ أغسطس 
1. وفيما كان القطار AS gis‏ إلى برلينء كان التاريخ على الصحيفة ١١‏ 
يوليق AME‏ لکن لم Lill‏ أن lum spot‏ كدت أكثر اهكمامًا مما Site‏ 
قبل أسبوعين: الهجوم الوحشي في ساراييقو الذي Sagi‏ بحياة الأرشيدوق 
فرديناند وزوحته الأنيقة. وذنبها الوحيد أنها كانت إلى جانبه عندما قام 
مجنون ثائز على الحكم برشق الطلقات النارية. 

في أي حال» شعرث Gb‏ مختلفة تماما عن كل النسوة الأخريات في 
العوية: كد pills‏ ا غر Lig‏ يعر أوضا غبت يها نفس الأسافة الوضيعة: 
كنت بجعة بين البط رفضث أن تكبر خوفا من المجهول. نظرث إلى الأزواج 
حولي. وشعرث بالهشاشة الطلقة؛ كنت محاطة بكثير من الرجال: لكنني 
هأنذاء وحيدة. ليس لدي من يُمسك بيدي. eed‏ لقد رقضث عروض 
زواج متعددة؛ فقد كانت لي تجربة مع الزواج في هذه الحياة: ليست سوى 
معاناة من أجل شخص لا يستحقّني. وبيع جسدي مقابل الأمان النزلي 
المفترض. ولا أنوي تكرارها. 


بدا الرجل الجالس إلى جانبي. فرانس أولاف. قلقا وهو ينظر إلى 
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الخارج من النافذة. سألته عن الأمر. لكنه لم يُجبني؛ الآنء بعد أن صرت 
تحت سيطرته؛ لم يعد في حاحة إلى الإجابة عن شيء. كل ما كان علي 
فعله هو أن أرقص وأرقص. حتى ولو لم أعد بالمرونة التي كنت عليها من 
قبل. لكن: بقليل من التمرزن. وبفضل شغفي بركوب الخيل. سأكون 
بكل تأكيد جاهزة مع حلول وقت العرض الأول. لم تعد فرنسا تثير 
اهتمامي؛ أكلتني لحما ورمتني عظاما. مُؤثرة الفنانين الروس, أو ba)‏ من 
ولدوا في أماكن أخرى مثل «SLES pall‏ والنروج وإسيانياء واتبعوا الحيلة 
نفسها التي لجأت إليها لدى وصولي. أر الفرنسيين أمرا غريبًا تعلمته في 
موطنك وسيؤمنون به بالتأكيد. هم التواقون دوما إلى كل جديد. Gg‏ 
لبرهة وجيزة: لكنهم مع ذلك سيؤمنون. 

فیا كان القطار مهدر ited UG‏ رايت gad Gada agi‏ 
الحدود الغربيّة. كانت المعارك تطرد. تشترك فيها مركبات ودبابات 
وبندقيات آليّة ضخمة ومدافع تجرّها أحصنة. 

حاولت مجددا أن أدخل قي حديث: .ما الذي يجري:.. 

لكن لم أحصل سوى على رد مرمز: 

.مهما يكن ما يجري» أريد أن أعرف أن بإمكاننا الاعتماد على 
مساعدتك. الفنانون مهمون حذدا الآن.. 

لا يمكن أن تكون الحرب مقصده. فما من خبر كان قد نشر عنها. 
ذلك أن الصحف الفرنسيّة كانت أكثر انشغالا بنقل ثرثرات الصالونات 
أو التذمر في شأن Chile‏ قد خسر من فوره ميدالية حكومية. ومع أن بلدينا 
يتبادلان الكراهية,. فإن هذا الأمر قد بدا طبيعيًا. 

عندما يصبح الوطن الأمر الأهم في العالم. يكون دوما ثمة ثمن يدفع. 
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كان لإنجلترا إمبراطورية حيث الشمس لا at‏ لكن سل أي شخص: 
أي مدينة تفضل أن ترى: لندن al‏ پاريس؟ لا أششك أنَ الجواب سيكون 
المديناة التي يعبرها نهر السين بكاتدرائيّاتها. ومحالهاء ومسارحهاء ورسّاميها. 
وموسيقيّيها. ومن يفوقون سواهم جرأة سيذكرون ملاهيها المعروفة 
Lille‏ مثل فولي بيرجير. ومولان روج» وليدو. 

كان يكفيك أن تفكر ما الأهمَ: برج بساعة مملة وملك لا يظهر في 
العلن أبداء ai‏ هيكل فولاذي عملاق شكل البرج العمودي الأكبر ف allel‏ 
الذي أخذت شهرته تتعاظم عبر أوروبا حاملا اسم من أوجده» غوستاف 
إيفيل. أم القوس الضخم أرك دو تريونف أم الشانزيليزيه» التي قدمت أفضل 
ما يُمكن شراؤه بالمال؟ وبالمقابل. كرهت إنجلترا فرنسا بكل ما أوتيت؛ 
لكن لم يكن ذلك مدعاة god OY‏ سفنها الحربيّة. 

فيما كان القطار يعبر الأراضي الألمانيّة. توحَه مزيد ومزيد من 
الخند غربًا. حثثث فرانس مجددا. وحصلتٌ على الجواب المرمز ذاته. 

قلت: Li,‏ على استعداد للمساعدة. لكن أنى لي ذلك !ذا لم آڪن 
أعرف ما قي الأمر Sim‏ 

للمرّة الأولى» سحب نظره عن النافذة والتفت إليّ. 

bi.‏ أيضا لا أعرف. كلفت حلبك إلى باريس لجعلك ترقصين 
لأرستقراطيّتناء ولكي تذهبي ذات يوم أجهل تاريخه المحدد., إلى وزارة 
الشؤون الخارحية. كان أحد المعجبين بك هناك من أعطاني الال 
لتوظيفك. رغم أنك أحد أكثر الفنانين تكلفة بين من التقيتهم. آمل أن 
تؤتي هذه المجازفة أكلها.. 


At 


قبل أن أختم هذا الفصل من حياتي. أود. عزيزي الأستاذ كلونيه 
البغيض. أن أتحدّث قليلا بعذ عن نفسي. لأن ذلك هو ما دعاني إلى كتابة 
هذه الصفحات التي تحوّلت إلى يوميّات. وربّما خانتني ذاكرتي في أجزاء 
كثيرة منها. 

أتخال yagi a>‏ لو كانوا يملكون اختيار من يتحمس لصالح ألانياء 
أو فرنساء أو حتى روسياء سيختارون شخصا تقف له العامة بالرصاد على 
الدوام؟ ألا يبدو ذلك سخيفا كل السخافة قي نظرك؟ 


عندما أقلني القطار إلى برلين. خلب أنني تركث ماضي خلفي. ومع 
كل كيلومز قطعته. ابتعدثُ أكثر عن كل ما كنت قد اختبرته. 
حتى الذكريات الحلوة. كاكتشاف ما استطعت Aled‏ على المسرح 
ida leg‏ واللحظات التي مثل فيها كل شارع وكل حفلة في ياريس 
حداثة عظيمة قي نظري. الآنء أعي Gul‏ أعجز عن الهروب من ذاتي. عام 
4 بدل العودة إلى هولنداء كان من السهل جذا أن أبذل اسمي ثانيةء أن 
أجد من يعتني بما بقي من روحيء وأن أقصد أحد الأماكن الكثيرة في هذا 
العالم» حيث كنت مجهولة الوحه. لأبدأ من جديد. 

3s)‏ ذلك عنى أن أعيش باقي حياتي منفصمة: امرأة أمكن لها أن 
تكون كل شيء. وامرأة لم تكن شيئًا قط Bi pal‏ لن يكون لديها ولو Auld‏ 
واحدة تقصّها على أولادها وأحفادها. ومع أنني ي هذه اللحظة سجينة: فان 
روحي لا تزال حرّة. وق حين أن الجميع يتقاتلون ليروا من سينجو قي خضم 
كل تلك الدماء راء معركة لا نهاية لهاء لم أعد قي حاحة إلى القتال. 


AY 


بل إلى مجزد انتظار أشخاص لم ألتقّهم يوما ليقرّروا من أنا. إذا وجدوني 
مذنبة. فستخرج الحقيقة Logs‏ ماء وسيلف العار رؤوسهم. ورؤوس أولادهم. 
وأحفادهم» وبلادهم. 

ous Gl has aaa‏ وکل شرف 

وأعتقد أنَ أصدقائي. الذين طالا كانوا لطفاء ومستعدين لمساعدتي 
عندما كنت أملك كل شيء. لا يزالون إلى حانبي الآنء وأنا لا أملك أي 
شيء. بزغ الفجر وأصبح بإمكاني Flaw‏ العصافير والضجة القادمة من 
الطبخ ي الأسفل. باقي السجينات نائمات» بعضهن خائفات» وبعضهن 
استسلمن لأقدارهن. نمث حتى طلوع أول شعاع شمس. وشعاع الشمس 
هذاء مع أنه لم يدخل زنزانتي» فقد أظهر قوته في السماء الفضيّة التي 
يمكنني أن أراها من هناء وجلب لي الأمل بالعدالة. 

لا أدري لما جعلتني الحياة أخوض غمار أمور كثيرة في وقت قصير. 


لى إن كنت أستطيع مجابهة الأوقات الصعاب. 


SA)‏ معدني. 


لكن كان ثمة طرق أخرى. سبل أخرى لتحقيق ذلك. ما ڪان من 
داع لها أن تغرقني قي ظلمات gag)‏ أو تجعلني أعبر هذه الغابة الطافحة 
بالدئاب وسواها من الحيوانات Ad ll‏ من دون وجود يد واحدة ترشدني. 

أعرف أمرا واحدا. هو Si‏ هذه الغابة, مهما LS‏ مخيفة: فإن لها نهاية. 
وأنا أنوي بلوغ جهتها الأخرى. سأكون مُحسنة في انتصاري. ولن أتهم من 
كذبوا كثيرا في شأني. 


AA 


أتدري ماذا سأفعل الآن: قبل أن ع وقع خطوات ق الرواق ووصول 
قطوري؟ سوف أرقص. سوف أتذكر كل نوتة موسيقيّة. وسوف أحرّك 
جسمي على الإيقاعء gla Gad NOY‏ لي من أنا. أنا: امرأة حرّة! 

فالحرية هي مسعاي الدائم. لم أسع إلى الحب» مع أنه قد جاء ورحل. 
وبسبب الحب فعلث أموراء أمورا لم يكن يجدر بي فعلهاء وسافرتٌ إلى 
أماكن حيث كان الناس يتربصون لي. 

لكنني لا أريد أن أستعجل قصتي؛ الحياة تمضي بسرعة ARIS‏ وأنا 
قاسيثُ لمواكبتها منذ ذاك الصباح الذي وصلتٌ فيه إلى برلين. 


A4 


طون للسرح. وقوطع العرض في لحظة تركيز عظيم. لحظة كنت 
أقدّم أفضل ما عندي. رغم أنني لم أكن أتمرن. اعتلى الجنود الألمان المنضة. 
وأعلنوا إلغاء كل العروض في مختلف قاعات الحفلات حتى إشعار آخر. 

تلا أحدهم بيانًا علانية: 

.هذه الكلمات عن لسان قيصرنا: LAL‏ نحيا لحظة مظلمة من تاريخ 
بلادنا الطوّقة بالأعداء. سيكون علينا أن نستل سيوهنا. وحلي أمل أن 
نجید استحمالها OB plas‏ 

لم أستطع فهم شيء. تو حهث إلى غرفة تبديل الملابس. Salted‏ ردائي 
فوق الثياب القليلة التي ارتديت. ورأيت فرانس يلج من الباب لاهثا. 

.عليك الرحيل Vig‏ فسوف يتم توقيفك.. 

.أرحل؟ إلى أين أرحل؟ وبعد. Cau‏ على موعد صباح الخد مع شخص 
من وزارة الشؤون الخارحيّة الألمانية؟. 

قال من دون أن يفعل ما يخفي قلقه: ,ألغي كل شيء. محظوظة أنت 
أنك مواطنة من بلد ممُحايد. وإليه ينبغي لك العودة الآن.. 

خطر لي كل شيء في الحياة إلا العودة إلى موطني. المكان الوحيد الذي 
كانت مغادرته شاقة حذا. 

تناول فرانس من جيبه لفافة فيها ماركات ألمانية؛ ودسها ٿي يدي. 


۹۰ 


.انسي أمر العقد الذي وقعناه لستة شهور مع مسرح ميترو يول. كان 
هذا كل الال الذي استطعث حمعه مما وحد في خزنة السرح. ارحلي من 
فورك. سأهتم لاحقا بإرسال ثيابك إليك إن بقيتٌ Us‏ وعلى عكس ما 
حدث معك, استدعتني القوات المسلحة للتو.. 

لعن خن اعات فاه مفلا من نب إن جنب 


ان موت نسيب. مهما يكن قريباء لا بعد مسوّغا كافيًا لإرسال الناس 
إلى هلاكهم. غير أن الجنرالات يحكمون العالمء ويريدون أن يستكملوا ما 
لم ننجزه يوم جلبت فرنسا العار على نفسها بهزيمتها منذ أكثر من 
اربعين سنة. يخالون أنهم لا يزالون يعيشون قي ذاك cope pM‏ وقرّروا قيما 
بينهم الثأر لهانتهم. يريدون أن يثبطوا عزيمة فرنسا. وثمة ما يشير . مع 
كل يوم يمرم إلى أنهم يزدادون شدّة. لهذا يحدث ما يحدث: اقطع راس 
الأفعى قبل أن تستفحل وتخنقنا.. 

«أتقول Li}‏ مقبلون على حرب؟ ألهذا السبب سافر جنود كثيرون 
منذ أسبوع؟. 

«بالضبط. أمست لعبة الشطرنج أكثر تعقيداء SY‏ ڪل الحكام 
ملزمون بتحالفات. يصعب Glo‏ تفسير الأمر. لكن. الآن. ونحن نتحادث. 
تغزو جيوشنا بلجيكاء وسبق للوكسمبورغ أن استسلمت. وهم الآن 
متوخهون نحو المناطق الصناعيّة في فرنسا بسبع فرق مدحَجة بالسلاح. 
يبدو أننا قي الوقت الذي كان فيه الفرنسيون يستمتعون بالحياة. كنا 
نبحث عن ذريعة. ويوم كان الفرنسيون يبنون برج إيفيل. كان رحالنا 
يستثمرون ف المدافع. لا أعتقد أن الأمر سيطول كثيرا؛ فبعد خسارة بعض 


۹۱ 


الأرواح من الطرفين. يحل السلام على الدوام. لكن حتّى ذلك الحينء عليك 
اللجوء إلى موطنك. وانتظري أن يهدأ ڪل شيء.. 

فاحأتني كلمات فرانس؛ بدا حرصه على سلامتي صادقا. دنوت منه 
ولامست وجهه. 

:لا تقلق. سيكون ڪل شيء بخير.. 


رد وهو يدفع يدي عنه قائلا: .لن يكون ڪل شيء بخير. وأكثر ما 


«عندما كدت اصع ر سنا aaa‏ ابن واي إلى تعلم Aja‏ عل البيانو. 
لطالا كرهته. وما إن غادرت المنزل حتّى نسيثُ كل شيء باستثناء أمر 
واحد: أن ari‏ الأنغام ق العالم تتحول pai‏ | فظيعاء إذا كانت الأوتار غير 
مدوزنه. 

ذات يوم. في قييناء عندما كنت أؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية. 
مُنحنا يومين من الراحة والنقاهة. رأيث مُلصقا لفتاة. وحتّى ولو لم OSI‏ 
قد رأيتها قط شخصياء أيقظث في شعورا لا يجدر بأي رجل أن يشعر به 
Le gu‏ الحبّ من النظرة الأولى. تلك الفتاة كانت أنت. عندما دخلت المسرح 
الكتظ وابتعث تذكرة. التذكرة التي كلفت ما يفوق ما كنت أجنيه 
في أسبوع كامل. رأيٺ Si‏ كل ما كان غير مدوزن في داخلي. من علاقتي 
بوالدي. إلى الجيش. إلى بلادي. وصولا إلى العالم. تناغم فجأة لمجرّد مشاهدد 
هذه الفتاة ترقص. لم يكن السبب الموسيقا الغريبة, أو الشبق أكان على 
النصة أم في الجمهور. بل كانت الفتاة.. 


۹۲ 


عرفت من كان يقصد. لكنني لم أشأ مقاطعته. 

كان Glo‏ أن أخبرك بكل هذا من قبل. لكنني خلت أتني أملك الوقت. 
Lilia gull‏ مدير مسرح ناجح؛ وربما حدث ذلك بوحي من كل ما شاهدته 
تلك الليلة في شيينا. قي الغد. سوف أرفع تقريري إلى النقيب السؤول عن 
وحدتي. قصدث باريس غير مرّة لمشاهدة عروضك. رأيت أنك مهما فعلت. 
قإن ماتا هاري سوف تفقد مكانتها لصالح زمرة من الناس لم يستحقوا 
حتى أن يلقبوا ب «راقصين. أو «فنانين.. قزرت أن آتي بك إلى مكان يقذر 
فيه الناس عملك؛ وفعلت كل ذلك بداعي الحبّ. الحبّ فقط... حب غير 
متبادل؛ لکن ما الهمّ؟ ما egy‏ أن تكون بالقرب ممن تحبَ. وهذا كان 
gua‏ 

ذات يوم قبل أن أتمكن من استجماع شجاعتي لقاربتك في ياريس. 
اتصل بي مسؤول من سفارة. قال إنك كنت ترافقين نائبا لا شك في أنه. 
بحسب استخباراتنا. سوف يصبح وزير الحرب التالي.. 

BSI,‏ هذا كله قد انتهى الآن.. 

«تفيد استخباراتنا أنه سيُعاود تبوء المنصب الذي شغله من قبل. 
سبق لي أن التقيث ذاك المسؤول مرّات عدَة. كنا نديميٰ شراب. وكنا 
نرتاد حياة الليل في ياريس. في إحدى تلك الليالي. أسرفت قليلا في الشرب. 
وتحدّئتُ عنك لساعات متواصلة. عرف أنني كنت مغرماء وطلب Gl‏ أن 
اتي بك إلى هناء لأننا كنا سنحتاج إلى خدماتك في القريب العاجل.. 


0 خدماتي”” . 


,كشخص لديه إمكانية الوصول إلى قلب الحكومة.. 


ar 


كانت الكلمة التي حاول قولها. لكنه لم يتحل بالشجاعة للنطق بها 
هي: .جاسوسة.. وهذا أمر لن أفعله أبدا في حياتي بأسرها. وأنا واخقة بأنك 
تذكر. يا سيد كلونيه المحترم. قولي الأمر نفسه خلال تلك المحاكمة 
المهزلة: dole,‏ نعم. حاسوسة. أبدا!.. 

الهذاء عليك مغادرة هذا المسرح من فورك والتوخه مباشرة إلى 
هولندا. ما أعطيتك من مال أكثر من كاف. سرعان ما ستمسي هذه 
الرحله مستحيلة. والأفظع من AS‏ إذا كانت لا تزال ممكنةء هذا يعني 
Lai‏ نكون قد تمكنا من دس أحدهم ف پاريس.. 

انتابني ذعر عظيم.: لکن لم يكن كافيا لأقبّله. وأشكره على ما كان 

كنك شاكتب وأقول له إنتى ساكون بانتظاره: بهد انتهاء الخرت. 
غير أن للصراحة طريقة في تبديد الأكاذيب. 

لا يجدر على الإطلاق أن تبقى البيانوهات من دون دوزنة. الخطيئة 
الحقيفية مختلفة lac‏ علمونا إياه؛ ١‏ لخطيئة الحقيقية هي العيش بمنأى 
عن التناغم المطلق. وهذا أقوى من الحقائق والأكاذيب التي نتفوه بها 
كل يوم. التفث إليه. وطلبث بلطف أن يغادرء لأنه كان Gle‏ أن أرتدي 

.لم يوجد الله الخطيئة. نحن من أوجدها. عندما حاولنا تحويل ما 
كان مُحتما إلى شيء ذاتي. كففنا عن رؤية الكل لرؤية جزء فحسب. 
وذاك الجزء محمل بالذنوب. والأحكام والخير مقابل الشرٌ. وكل طرف 


يعتقد أنه المحق.. 


Si‏ من كلماتي. لعل الخوف قد أثر بي أكثر ممَا ظننت. غير 
أن ذهني كان شاردا إلى البعيد. 

.لدي صديق هو القنصل الألماني في بلدك. يُمكنه مساعدتك على 
Bale!‏ بناء حياتك. لكن حذار: شأنه شأني: من المحتمل > أن يحاول 
جرَك إلى مساعدتنا في جهودنا المبذولة قي الحرب.. 

مزة أخرىء تحاشى كلمة .جاسوسة.. كنت امرأة لديها ما يكفي من 
الخبرة للتفلت من أشراك ممائلة. ولكم فعلت ذلك فى علاقاتي مع الرجال. 

أرشدني إلى الباب. واصطحبني إلى محطة القطار. في طريقناء مررنا 
بتظاهرة ضخمة أمام قصر القيصر. كان قيها رجال من ڪل الأعمار. 
يهتفون بقبضاتهم المشدودة المرفوعة ف الهواء: 

Lull‏ قوق كل شيء!.. 

أسرع فرانس بالسيارة. 

lat,‏ أوقفنا أحد. الزمي الصمت وسأهتمَ بالحديث. لكن. إن سملت شيناء 
قولي yard.‏ أو YX,‏ فقط. اتخذي هيئة الضجرة ولا تتجرّأي على النطق 
بلسان العدو. عندما تبلغين المحطة. لا بدي Si‏ خوف مهما تكن الظروف؛ 
استمرّي في كونك أنت.. 

«كوني i SLI‏ لي أن أكون أنا ما دمت لا أعرف من Gi‏ بالضبط؟ 
الراقصة التي دوخت أوروبا؟ الزوجة التي أذلت نفسها قي الجزر الشرقية 
الهندية الهولندية؟ عشيقة الرحال النافذين؟ المرأة التي لقبتها الصحف 
ب .الفنانة الفاجرة. مع git‏ قبيل ذاك الأوانء قدّرتها وأحلتها؟ 

بلغنا المحطة. طبع فرانس ALS‏ لبقة على يدي. وطلب GN‏ أن اركب 


Go 


Joi‏ قطار مقبل. كانت لمرّة الأولى في حياتي التي أسافر فيها من دون 
أمتعة؛ حتى عندما وصلت إلى «pushy‏ كنت لحمل he Vinge‏ 

منحني ld‏ مهما يبد متناقضاء إحساسا عارمًا بالحريّة. قريبا 
ستكون ملابسي بحوزتي» لكن في تلك الأثناء. كنت أؤدي دورًا فرضته 
Gle‏ الحياة: دور امرأة لا تملك شيئًا بالمطلق. أميرة بعيدة عن قصرهاء 
وعزاؤها الوحيد أنها قريبًا سترجع إليه. 

بعد أن ابتعث بطاقتي إلى أمستردام. كان أمامي بضع ساعات 
لانطلاق القطار. ورغم محاولتي أن يكون ظهوري مموهاء لاحظتُ GI‏ 
الجميع متوجهون بأنظارهم Gol‏ لم تكن نظراتهم مألوفة تنم عن إعجاب 
أو حسد. بل عن فضول. كانت أرصفة المحطة تع بالناس» وخلافا لي. 
بدا الجميع ڪأنهم يحملون منازل بأكملها ي حقائب وصرر وأكياس 
سجاد. سمعث مصادفة والدة تقول لابنتها ما قاله لي فرانس منذ قليل: 
.إذا ظهر حارس. تكلمي ACY‏ 

هم لم يكونوا تحديدًا أشخاضًا يفكرون في ad gill‏ إلى الريف. بل 
:جواسیس. محتملون. لاا جئون يعودون إلى مواطنهم. 

قرَّرتُ ألا أتكلم مع أحد. متحاشية أن يلتقي نظري نظر سوايء ومع 
هذاء دنا مني (SG S>‏ وسأل: ,ألن ترقصي lize‏ 

هل كشف هويتي؟ 

.نحن هناء عند نهاية الرصيف. تعالي!.. 

تبعته من دون تفكير. مدركة أنني سأكون محميّة أكثر إذا خالطت 
غرباء. سرعان ما ألفيتٌ نفسي محاطة بالغجر. وبإاحساس غريزي. شددت 
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حقيبة يدي إلى جسمي. كان 405 خوف في عيونهم» ولكنْ بدا أنهم لم 
يستسلموا له. كما لو أنهم ألفوا ضرورة تغيير تعابيرهم. كانوا قد شكلوا 
حلقة. مصفقين بأيديهم: ورة قصت ثلاث نسوة ق الوسط. 

سأل الرجل الذي أحضرني إلى هنا: .أتودين الرقص أيضا؟. 

قلت إنني لم أرقص في حياتي. ual‏ لكنني أوضحت له أن لي رغبة في 
المحاولةء GSS‏ فستاني يحول دون تحرّكي بحريّة. بدا راضياء أخذ يصفق. 
وطلب إلىّ أن أفعل مثله. 
علينا مغادرة هذا المكان بأسرع مايمكن.. 

كنت سأقول لا. إن الحرب لم تندلع في البلقان. وإن الأمر وما فيه 
مجرد ذريعة لإشعال فتيل وضع كان يبدو جاهرا للانفجار منذ سنوات 
طوال. OSI‏ كان من الأولى بي أن أطبق فمي كما أوصاني فرانس. 

...غير أن هذه الحرب ستعرف نهاية. قالت امرأة سوداء الشعر 
والعينين. وقد بدت أجمل مما توحي به ثيابها البسيطة. وتابعت. .كل 
الحروب تعرف نهاية. وسيستفيد كثر على حساب الوتى. وفي هذه الأثناء. 
ستواصل الارتحال بعيدا عن Loyd abet il‏ تواصل النزاعات اللحاق Lig‏ 

على مقربة. كان الأولاد يلعبون. كما لو Gi‏ السفر كان Lega‏ 
مغامرة. وأن لا شيء مما يحدث مهما. كانت التنانين في نظرهم تخوض 
معركة متواصلة. والفرسان يتقاتلون وهم يرتدون دروعا حديدية. 
متسلحين برماح ضخمة. كان عالم لا بذ من أن يطارد فيه الفتية بعضهم 
بعضاء وإلا لكان کا a» Vas‏ 


۹۷ 


توحهت المرأة التي كانت قد كلمتني نحوهم, وطلبت إليهم أن 
يخففوا ضجيجهم: إذ لا يجدر بهم أن د يلفتوا الأنظار. لكن لم يولها أي منهم 
انتباها. 


4A 


انشك متيو ا أنه يعرف كل الارّة على الشارع الرئيسي: 


عن الحريّة قد يغني الطائرٌ يي الققص. لكنه سيظل يعيش ف الأسر. 
وافقت .تيا أن edd Led‏ شه أرادت أن تهرب. 


لكن لم يساعدها oi‏ فما من أحد فهم. 


لم أملك Gi‏ فكرة من كانت تيا؛ ڪل ما عرقته أن Gle‏ بلوغ 
القنصلية بأسرع ما يمكن لأعرّف كارل كرامر بنفسي» وهو الشخص 
الوحيد الذي كنت أعرفه ٿي لاهاي. كنث قد قضيت ليلتي في فندق 
درحة ALI‏ خشية أن يتعرّفني أحدٌ ويصرفني. عحّت لاهاي بالناس الذين 
بدوا أنهم يحيون على كوكب آخر. من الواضح أن أنباء الحرب لم تكن 
قد بلغت المدينة؛ فقد علقت عند الحدود مع آلاف اللاجئين الآخرين. من 
قارين من الجيش. ومواطنين فرنسيين متخوفين من الثأرء وبلجيكيين 
هاربين من حبهة القتال. كلهم ينتظرون المستحيل على ما يبدو. 

للمرّة الأولى أشعر بالسرورء لأنني ولدث في لوواردن: ولأنني أحمل حواز 
سفر هولنديًا. كان جواز سفري الهولندي خلاصي. فيما كنت أنتظر 
أن hl‏ وأنا مسرورة أنني لم أحمل أي حقيبةء رمى لي بمظروف رجل 
لم أتمكن من إمعان النظر فيه. كان مُوحَهَا إلى أحد. غير Gi‏ الضابط 
المسؤول عن الحدود رأى ما جرى. فتح الرسالة؛ ثم طواها ومد بها II‏ من 
دون تعليق. بُعيد AUS‏ نادى زميله الألماني وأشار إلى pl‏ > الذي كان قد 
اختفى في الظلمة: 
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«قاز من الجيش.. 

جرى الضابط الألماني خلفه؛ كانت الحرب قد بدأت لتوهاء وبدأ 
الناس منذ الآن يدبرون. رأيته يرفع بندقيّته ويصوبها نحو الهارب. أشحث 
بنظري عندما أطلق. أريد أن أعيش باقي حياتي وإحساسي يقول إنه 
تمكن من الهرب. 

كانت الرسالة Ags go‏ إلى امرأة. وخلت أنه كان يأمل أن أضعها في 
البريد لدى وصولي إلى لاهاي. 

.سوف أرحل من هناء مهما يكن الثمن- Fe‏ ولو ڪان حياتي- فقد أردى 

قتيلا Gok‏ قار من الجيش إذا ضبطوني وأنا 3 طريقي. يبدو أن الحرب 

قد بدات الآن؛ ظهرت أولى القوات الفرنسية ف الطرف الآخر؛ ومسحت 

على الفور برمية مدفعية واحدة أمرني النقيب بتنفيذها. من الفرض 

أن هذا كله سينتهي قريباء ومع هذا يداي ملطختان بالدم وعجر عن 

تكرار Ws gla’‏ يُمكني أن أسير مع فرقتي إلى باريس. كما يذڪر الكل 

بحماسة. لا يُمكنني أن أحتفي بالنصر الذي ينتظرنا لأنَ هذا كله يبدو 

جنونيًا ي نظري. كلما فكرث. قل استيعابي لما يحدث. لا أحد يقول 

شيئك لا أحد يعرف الجواب. 

لا تزال لدينا خدمة بريد هنا رغم صعوبة تصديق ذلك. ڪان 

بامكاني استعمالها. لکن بحسب ما سمعت. فان كل الراسلات تخضع 

للرقابة قبل إرسالها. لا أكتب هذه الرسالة لأعبر عن مدى حبني لك Sha‏ 

تحرفين ذلك. ولا لكي آتحدث عن بسالة جنودناء وهو واقع تحلمه ڪل 

المانيا. إنني أكتب رسالتي هذه وصية أخيرة. أكتب يي ظل الشجرة 

نفسها الي. منذ ستة اشهر. طلبث فيها يدك ووافقت. وضعنا خططا 

سهم والداك ي تامين جهازك. وبحثت عن منزل yas‏ فة إضافية. نخصّصها 


Nae 


لابننا البكر الذي طال انتظاره. والآن» أنا ي للكان نفسه بعد خلاثة أياح 
قضيتها ي حفر الخنادق. مخطى بالو حل من رأسي إلى قدمي. وبدم خمسه 
أشخاص أو ستة لم يسبق لي أن رأيتهم. alg‏ يسبق لهم أن مسوني بسو ء. 
يقولون إنها .مجرّد حرب.. لصون حرامتناء وحاأنْ جبهة القتال للكان 
الناسب لذلك. 
كلما شاهدث الطلقات الأولى. وشممت دم الضحايا الأول زاد اقتناعي 
Ob‏ كرامة الإنسان لا يُمكن أن تتآخى مع هذه الأفعال. علي أن أختم 
رسالتي الآن» فقد استدعوني. لكن. ما إن تفيب الشمس» حتى Sh‏ حل إما إلى 
أعتقد GAN‏ بمرور ڪل aga‏ لن آعود قادرا على وصف ما يحدث. لذا 
أفضل أن أر حل الليلة وأجد شخصًا طيبًا ليبعث بهذا الظروف عني. 
كل الحب 
يورن. 
حالما وصلث إلى أمستردام» أرادت لي الآلهة أن ألتقي على رصيف المحطة 
أحد مُصففي شعري ي ياريس. مُرتديًا ثياب الحرب. اشتّهر بأسلوبه في صبغ 
شعر النسوة بالحناء. حيث كان اللون يظهر دومًا طبيعيًا وحميلا للعين. 
.قان ستاين!.. 


التفت إلى مصدر زعقتي؛ أصابه الذهول. ومن قوره. استدار وراح 


vat Wee) 


:مو ریس: هذه i‏ ماتا wh Syl‏ 
لكنه استمرّ ف الابتعاد هزغا. ثارت ثائرتي. هذا الرجل الذي كنت 


1۰١ 


أدفع له آلاف الفرنكات يهرب الآن مني؟ زرحت أمشي نحوه. فسرّع خطاه. 
Cue jaw‏ خطاي» قراح يجري. إلى أن أقدم رجل كان يراقب المشهد كله. 
على إمساكه من ذراعه وقال: .تلك المرأة تناديك!.. 


استسلم لمصيره. توقف وانتظر اقترابي. وبصوت خفيض. طلب Yi GM‏ 
أذكر اسمه مجدذا. 


.ماذا تفعل هنا؟.. 

أخبرني عندئذ أنه. في الأيام الأولى بعد اندلاع الحرب, قزر أن ينخرط في 
الجيش للدفاع عن وطنه بلجيكاء بعد أن جاشت فيه الروح الوطنية. لكنه. 
حالما سمع فرقعة أولى المدافع. عبر إلى هولندا. وطلب اللجوء. اصطنعت 
شيئًا من الاحتقار. 

«أريدك أن تصفف لي شعري.. 

في الواقع؛ أردث يائسة أن أستعيد بعضا من اعتزازي بنفسي إلى حين 
وصول أمتعتي. كان الال الذي أعطاني إياه فرانس ڪافيا لسد حاحتي 
شهرا أو اثنينء أكون 8 خلالهما قد فكرّت في وسيلة أعود بها إلى فرنسا. 
سألث: أين يُمكنن المبيت مؤقتًاء لا سيما وأن لدي صديقًا واحدًا سوف 
يساعدني إلى أن تهدأ الأمور؟ 


بحد سنة جعلث من لاهاي مستقرًا لي بفضل صداقتي لصيرفي التقيته في 
ياريس. استأجر لي منزلا. حيث كتا نلتقي. في وقت من الأوقات توقف 
عن دفع بدل الإيجارء من دون أن يُفصح عن السبب تحديداء لكن ربما فعل 
ذلك لأنه de‏ ذوقي مُغرقا في البذخ والتبذير. كما قال لي مزة. أجبته 
قائلة: .إن التبذير يتمثل في رجحل يكبرني عشر سنوات. ويريد استعادة 
شبابه بين ساقي امرأة.. 

وجد في ذلك إهانةء وهذا ما قصدته؛ وطلب إليّ أن أخلي المنزل. كانت 
لاهاي بالأساس مكانا Lic po‏ عندما زرتها في صغري. الآن - مع التقنين. 
وغياب حياة الليل جراء الحرب المستعرة قي البلدان المجاورة. تحولت دار 
مُسنَين. وكر جواسيس: حانة شرب هائلة Lg gs‏ الجرحى والفازون من 
الجيش لإغراق أحزانهم. والانخراط قي شجارات غالبا ما تنتهي بالموت. 
حاولت تنظيم سلسلة من العروض المسرحيّة مستندة إلى الرقصات 
المصرية القديمة. وهو أمر أمكنني فعله بسهولةء ذلك أن الجميع يجهلون ما 
كان عليه الرقص في مصر القديمة: ولا يمكن للنقاد دحضه. لكن المسارح 
شهدت قلة من الجماهيرء ولم يُقبل Si‏ منها على عرضي. 

بدت ياريس حلما بعيد المنال. لكنها كانت منارتي الوحيدة في 
حياتي» المدينة الوحيدة التي شعرث فيها بأنني إنسانة. وكل ما يحمله 
ذلك من معان. هناك أتيح لي ما كان مُباخا وما كان معصية. كانت 
الغيوم مختلفة, والناس يتبخترون بأناقةء والأحاديت أكثر تشويقا الف 
مرّة من النقاشات الملة في صالونات الشعر في لاشاي. حيث الناس لا يكادون 


yee 


يتكلمون. خشية أن يسمعهم أحد. ويقدّم بهم لاحقا إخباريّة إلى الشرطة 
بجرم تشويه السمعة وتقويض الصورة المحايدة للبلد. لفترةء حاولت أن 
أستخبر عن موريس قان ستاين. سألث عن أحواله بضعًا من صديقات 
الدرسة ممن كن قد انتقلن للعيش في أمستردام. غير أنه بدا وكأنه تبخر 
عن وجه الأرض بأساليبه في الحناء. ولكنته الفرنسيّة السخيفة الصطنعة. 

كان منفذي الوحيد الآن حت الألمان على أخذي إلى فرنسا. وعليه 
قزرت أن ألتقي أحد أصدقاء قرانس. على أن أبعث إليه Q‏ البداية رسالة 
أشرح فيها من أكون. وأطلب إليه مساعدتي على تحقيق حلمي 3 العودة 
إلى المدينة التي سلخث جزءَا كبيرًا من حياتي فيها. كنت قد خسرت الوزن 
الذي ازددته قي تلك الفترة الطويلة والحالكة؛ لم تصل ملابسي إلى هولندا 
قط. وإذا افرضت حدلا أنها وصلت. فإنني سأتجاهلها. بحسب المجلات. 
تغيّرت Aut gl‏ لذا كان .المحسن, إلى قد ابتاع لي ملابس جديدة. لم تكن 
على قدر الجودة الياريسيّة طبعاء لكن على الأقل لم تكن الدرزات تتملص 
مع أول حركة. 


عندما دخلث الكتب ul‏ رحلا مُحاطا بكل أنواع النزف التي حرم منها 
الهولنديون: السجائر والسيجار المستوردة. الشروبات من كل أرجاء أوروباء 
الأجبان واللحوم الباردة التي كانت تَقَنْن ف أسواق المدينة. وخلف مكتب 
من خشب الاهوغوني المزخرف بزخارف ذهبيّة. جلس رجحل متاأئق. 
وأكثر تهذيبًا من أي ألماني التقيته قي حياتي. تبادلنا المجاملات وسألني 
عن سبب تأخر زيارتي له. 

.لم أعرف أنك كنت تتوقع مجيئي. فرانس...... 

قال لي إنك كنت ستأتين إلى منذ سنة.. 

نهض وسألني عمًا أرغب في شربه. اخترت الكحول باليانسون. الذي 
قدمه القنصل بنفسه ٿي كؤوس من الكريستال البوهيمي. 

اللأسف. لم يعد فرانس بيننا؛ مات خلال هجوم جبان على فرنسا.. 

بحسب معرقتي الضئيلة. نفذ الألمان هجومهم الصاعق في أغسطس 
4 على الحدود البلجيكيّة. وفكرة بلوغ ياريس بسرعة. كما حاء فى 
الرسالة التي ائتّمنت عليهاء أمست الآن حلمًا بعيد المنال. 

,كتا قد خططنا لكل شيء أفضل تخطيط! أأضحرك بهذا الكلام؟.. 

طلبت إليه أن يتابع. نعم» كنت ضجرة: لكنني أردت الذهاب إلى 
ياريس بأسرع ما يمكن. وكنت أعرف أنني محتاحة إلى مساعدته. 
منذان وصلت إلى SLAY‏ اضطررتٌ إلى تعلم أمر كان مستعصيا 


لاحظ القنصل آمارات الضجر علي فحاول اقتضاب الحديث ما أمكن 
حول ما جرى. كانوا قد أرسلوا سبع فرق إلى الغرب. وتقذموا بسرعة نحو 
الأراضي الفرنسيّة. حتى وصلوا إلى بعد ۵۰ ڪيلو متا من ously‏ غير أن 
الجنرالات لم يعرفوا كيف كانت القيادة العامة قد نظمت الهجوم الذي 
أذى إلى انسحابهم إلى حيث هم الآن. بالقرب من أراض تقع على الحدود مع 
بلجيكا. على مدى سنة عملياء لم يتمكنوا من التحرّك من دون أن يهلك 
الجنود في أي من الجبهتين. لكن لم يستسلم أحد. 

lotic,‏ تنتهي هذه الحرب. أنا Gilg‏ بأن كل قرية قي فرنساء مهما 
تكن صغيرة. ستنصب تمثالا لموتاها. يواظبون على إرسال مزيد ومزيد 
من الناس ليُقطعوا أنصاها بمدافعنا.. 


صدمث لعبارة «ليُقطعوا أنصافا. ولاحظ سحنة الاشمئزاز he‏ 


«فلنقل إن نهاية هذا الكابوس كلما كانت أسرع. كان ذلك أفضل. 
حتّى ولو كانت إنجلترا في صفهم. ومع Gi‏ حلفاءنا الخرق النمساويين 
منشغلون الآن بإيقاف تقدم الروس؛ فإننا سوق ننتصر ف النهاية. ولهذا 
الغرضء نحتاج إلى مساعدتك.. 

مساعدتي لوضع dm‏ لحرب. بحسب ما قرات أو سمعثُ قي دعوات 
العشاء القليلة التي لبّيتها قي Slay‏ أزهقت فيها آلاف الأرواح؟ إلام كان 
يلمح؟ 

فجأة. تذڪرت تحذير فرانس الذي دوى في رأسي: .لا تقبلي أي عرض 
قد يفڙ حه ڪرامر عليك.. 

ما أمكن لحياتي أن تكون أسوأ. كنت مستميتة للحصول على الالء 


ye 


فلا مبيت عندي وديوني تتراكم. عرفت ما ڪان سيعرضه علىّ. لكنني 
كنت واثقة بأنني سأجد سبيلا للتفلت من الشرك. فقد سبق لي أن تفلت 
من أشراك كثيرة في حياتي. 

Cull‏ إليه أن يدخل في صلب الموضوع مباشرة. تصلب قوام كارل 
كرامر. وتغيّرت نبرته بغتة. لم أعد الضيفة التي عاملها بشيء من اللياقة 
قبل طرح موضوعات age‏ بدأ يعاملني كمرؤوسة له. 

aga‏ من رسالتك أنك ترغبين في الذهاب إلى فرنسا. يُمكنني تدبير 
وصولك إلى هناك. ويُمكنني أيضا أن أستحصل لك على بدل مقداره ٠١‏ 
Cali‏ فرنك.. 

أجبث: .لا يكفي.. 

,سيُعدل المبلغ عندما تظهر حودة عملك. وتتمّين فة الاختبار. لا 
تقلقي؛ جيوبنا مبطنة JUL‏ من أجل هذا الغرض. ف المقابل. أحتاج إلى 
أي نوع من المعلومات التى يُمكنك الاستحصال عليها من الأوساط التى 

:التي كنت أخالطها, قلت لنفسي. لا أدري كيف سأستقبل في فرنسا 
بعد سنة ونصف. خصوضًا Sig‏ آخر الأخبار لدى الكل عنّي هي سفري إلى 
ألمانيا لأداء سلسلة من العروض. 

تناول كرامر ثلاث قوارير صغيرة من الدرج ومد بها Co‏ 

.هذا حبر لامرئي. متى استحصلت على الأخبارء استعمليه لكتابتهاء 
وابعثي بها إلى النقيب هوفمان, المسؤول عن قضيّتك. لا توقعي اسمك أبدا.. 

تناول لائحةء مسحها بنظره من أعلى إلى أسفل» ووضع علامة بمحاذاة 


Le شيء‎ 


.سيكون اسمك المشفر 121. تذكري هذا: ستوقعين على الدوام 
ب 112... 

لم أكن متأكدة من أن الاسم كان مضحكا أو خطيرًا أو سخيفا. 
كان بإمكانهم اختيار اسم أفضل على الأقل. وليس اختصارًا كان له 
وقع رقم مقعد في قطار. 

وتناول من الذرح الآخر كدسة أوراق نقدية مقدارها عشرون ألف 
فرنك» وناولني إياها. 

'سيهتم مرؤوسيء في الغرفة الأماميةء بالتفاصيل» كحواز السفر 
وضمانات سلامة المرور. وكما قد تتصورين» فإن من المستحيل احتياز 
حدود ما خلال حرب. لذاء يكون البديل الوحيد السفر أولا إلى لندن؛ ومنها 
إلى المدينة. حيث لا بذ لنا قريبًاء من أن نمشي تحت قوس النصر المهيب. 
وإن كان اسمه قد اختير بغباوة.. 

غادرت مكتب كرامر ومعي ڪل حاحاتي: «SU‏ وجوازا سفرء 
وضمانات سلامة المرور. عندما عبرت الجسر الأولء Gud yah‏ محتويات 
قوارير الحبر اللامرئي. كان الحبر للأولاد الذين يروق لهم لعب الحرب. 
لكنني لم أتخيّل Si Logs‏ البالغين سيأخذونه على محمل الجدّ إلى هذه 
الدرجة. ثم gs gh‏ إلى القنصلية الفرنسية» وطلبتٌ إلى القائم بالأعمال 
أن يتصل برئيس قسم مكافحة الجاسوسيّة. أجابني غير مصدق. 

ولم تريدين ذلك .. 

قلت إنها مسألة خاضة. وإنني لن أتكلم أبدا مع مرؤوسين حولها. لا بد 
أنني بدوت جدية, إذ سرعان ما وحجدت نفسي أهاتف المسؤول عنه؛ الذي 
أجاب من دون الكشف عن اسمه. قلث إنني استخدمث للت من الاستخبارات 
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ALi‏ وزوّدته بكل التفاصيل. وطلبث اجتماغا به فور وصولي إلى 
پاريس. و go>‏ التالية. سألني عن oul‏ وقال إنه كان مُعجبًا بعملي. 
وإنهم سيتصلون بي حتمًا متى بلغت .مدينة الأنوار.. شرحث أنني لم 
أكن أعرف بعد SB‏ فندق سأحل. 

.لا تقلقي؛ هذا عملنا بالضبط أن نكتشف أموزا مماثلة.. 

اصطبغت الحياة مجددا بالتشويق. ولكن ما كنت لأعرف كم 
كانت مشوقة إلا لاحقا. لعجبي. عندما وصلت إلى الفندق. كان بانتظاري 
مظروف يطلب فيه Gl!‏ الاتصال بأحد مديري مسرح تياترو ريال. قبل 
عرضي. ودعيت إلى تأدية الرقصات المصريّة التاريخيّة أمام العامّة. شرط 
ألا تنطوي على التعرّي. فكرت ف أنها لصادفة بحق. لكنّني لم أعرف ما إذا 
حدت ذلك بمساعدة الألمان أو الفرنسيين. 

قرّرت قبول العرض. قسّمت الرقصات المصرية إلى «العذرية.. 
و.الشغف.. و.العفة.. و«الوفاء.. أطرت gle‏ الصحف المحلية. لكن بعد ثمانية 
عروضء اعتراني الملل إلى حد الموت مجدذاء والحلم بيوم عودتي الكبرى إلى 
باريس. 


في أمسڙدام حيث كان علي أن أنتظر ثماني ساعات حتى يحين وقت 
رحلة الربط التي ستنقلني إلى إنكلتراء قَرّرث أن أتمشّى قليلاً. صادفث مجدّدا 
المتسوّل الذي غنى تلك الأبيات الغريبة عن تيا. كنت سأتابع المشي؛ لكنه 
توقف عن الغناء. 

١لم‏ أنت ملاحقفة؟. 

أجبت: ,لأنني حميلة ومغرية ومشهورة.. 

لكنه قال إن من يلاحقني ليس من أولنك بل رحجلان اختفيا فجأة 
عندما لاحظا أنه رآهما. 

لم أعد أذكر متى كانت لمرّة الأخيرة التي تحدثث فيها إلى متسوّل. 
إذ إن ذلك لم يكن أمرًا مقبولا تماما لسيدة مجتمع. مع Oi‏ من حسدوني 
ظلوا يعدونني فنانة أو عاهرة. 

cui.‏ هنا في الجنة. مع احتمال ألا تكون كذلك. قد يبدو الأمر مملا. 
لكن أليست الجنة مملة؟ أعلم أنك. بلا شك. تسعين إلى المغامرة؛ وآمل أن 
تسامحيني على وقاحتي. لكنني أرى أن الناس جاحدون Lag‏ يملكون.. 

شكرثَهُ على النصيحة. وذهبثُ في سبيلي. آي A>‏ كانت هذه. حيث 
لا تشويق البتة؟ لم أكن أبحث عن السعادة» بل Lac‏ أسماه الفرنسيون 
vraie vie‏ /. الحيأة الحقيقيه, بكل لحظاتها من حمال لا يوصف وكابهة 
موغلة. بإخلاصاتها وخياناتهاء بمخاوفها ولحظات السلام فيها. عندما 
أخبرني المتسوّل اني كنت ألاحق. CMS‏ نفسي أؤْدَي دورًا يفوق أهميّة 
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كل الأدوار التي سبق أن أذيتها: كنت شخصا أتيح له أن يغيّر مصير العالم» 
أن يجعل فرنسا تربح الحرب. فيما يدعي التجسّس للألمان. يعتقد الناس 
i‏ الله عالم رياضيّات. لكنه ليس كذلك. وإذا أراد أن يختار ما يكون, 
فسوف يؤذي دور لاعب شطرنج. يستبق الحركة التالية لخصمه ويُعد 
استراتيجيته لإلحاق الهزيمة به. 

وهذا ما كنث عليه. نا ماتا هاري التي ترى أن ڪل لحظة نور وكل 
لحظة ظلمة تحملان المعنى نفسه. صمدث بعد بطلان زواجي وفقداني 
الوصاية على ابنتي, مع Gail‏ سمعث. من أطراف ثالئة أنها كانت تبقي 
إحدى صوري ملصقة على علبة الغداء الخاصة بها. ومع هذاء لم أتذمر في 
أي وقت من الأوقات, أو أقبع في مكان واحد. ويوم كنب أقذف بالحجارة 
مع أستروك عند ساحل نورماندي. أدركث أنني كنت دوما محاربة. 
أواجه معاركي بلا مرارة؛ فقد كانت حزءا من الحياة. 

ثماني ساعات من الانتظار في الحطة مرّت بسرعة. وسرعان ما 
ركبث القطار الذي أقلني إلى برايتون. عندما نزلث في IASG!‏ خضعث 
لاستجواب سريع؛ من الواضح أنني كنت امرأة مستهدفة. لسفري وحيدة. 
أو لأنني كنت من كنتهاء وهذا الأرجح قي نظري. لأن وكالة الاستخبارات 
السريّة الفرنسية رأتني أدخل القنصليّة الألمانيّة. وحذرت كل حلفائها. لم 
يعلم أحد باتصالي الهاتفي وتفانيٌ من أجل البلد الذي كنت متوخهة 
إليه. 

سوف أسافر كثيرًا في السنتين المقبلتين؛ متنقلة بين بلدان لم يسبق 
لي أن زرتهاء عائدة إلى Lalli‏ لأرى إن كان بإمكاني أخذ أغراضي. وسوف 
أخضع لاستجواب قاس على أيدي ضبّاط إنكليز؛ مع Si‏ الكل. الكل بالطلق. 
يكانوا engl pay‏ اك :كيت غفل لضائع فرعن كلللث التق كدر الرحال 
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تشويقاء وأتناول العشاء في أشهر الطاعم. وأخيراء تبادلث النظرات مع حبي 
الحقيقي الأوحد. وهو روسيّ فقد بصره بسبب غاز الخردل الذي استعمل 
بعشوائيّة كبرى ق هذه الحرب. ولأجله كنت على استعداد لفعل أي 


“Ft 
Bile ذهبث إلى قيتيل مجازفة بكل شيء من أحله. كانت‎ 
کت‎ il pall كنا تاوق إن‎ Late ays شقن‎ byte pine cunt! 
أتلو مقطعا من نشيد الأناشيد:‎ 
طوال الليْل على مضجعي طلبث بشوؤق من تحب نفسي. فما و جذنه.‎ 
Gael سانهض الآن أطوف  الدينة وأتجول في شوارعها وساحاتها‎ 
وجدته.‎ Led Alaa وهكذاز خث الت‎ ١ pubs atic هن‎ 
الحراسن التجولون في الدينةت فسألث.‎ (je وعثر‎ 
أشاهذتم من تحبه نفْسي؟‎ 
وما كذث آتجاو ڙهم حنّى و جذٺ من تحبه نفسي.‎ 


Gata‏ به ولم أطلقة. 


ومتى تلوى ألما كنت أسهد الليل بطوله. أداوي عينيه وحروق 
جسدهة. 

ولحظة رأيته يجلس على منصّة الشهود يقول إنه ما كان ba ga‏ ليحبّ 
Bi pal‏ تكبره بعشرين سنة. أحسسث بأكثر الخناجر حدة تخترق قلبي. 
كانت مصلحته الوحيدة وجود من تضمد جراحه. 

وبحسب ما أخبرتني لاحقاء أستاذ كلونيه. كان ذاك المسعى المشوؤوم 
للحصول على إذن مرور إلى قيتيلء الأمر الذي أثار شبهات ذاك الهالك 
لادو. 


ومن هنا فلاحقاء أستاذ كلونيه. لم يعد لدي ما أضيفه إلى هذه 
القصّة. أنت تعرف حق المعرقة ما حدث, وكيف حدث. 

وباسم كل ما عانيته ظلماء واللذلآت التي أكرهث على مقاساتها. 
والتجريح العلني الذي تعرّضْتٌ له أمام قضاة مجلس الحرب الثالث. 
وكات الطرفين. كما لو أن الألمان والفرنسيين الذين كانوا يتذابحون. 
ما استطاعوا أن يدعوا Bi pol‏ وشأنهاء Bi pol‏ كانت خطيئتها الكبرى أنها 
كانت حرزة الفكر في عالم كان الناس فيه يباتون A! logs‏ يوم أكثر 
انغلافا ووحيدين. باسم كل هذه أستاذ ككلونيه؛ إذا رُقض طلب 
الاسترحام الأ خير الذي قدمته إلى الرئيس. أسألك وأرجوك أن تحفظ هذه 
الرسالة وتوصلها إلى ابنتي نو Non‏ عندما تصبح في سن ثمكنها من فهم 
ڪل ما حدث. 

ذات مرّة. عندما كنت على شاطىء في نورماندي مع وكيلي انذاك 
الأستاذ أستروك, الذي رأيته مرّة واحدة بعد عودتي إلى پاريس. قال إن 
البلاد تشهد موجة من معاداة الساميّة ولا يريد أن يرى بصحبتي. أخبرني 
عن كاتب يدعى أوسكار وايلد. لم يكن من الصعب إيجاد سالوميء 
المسرحيّة التي كان قد ذكرهاء لكن لم يتجرًَأ أحد على الاستثمار بسنت 
واحد في عرض ما كنت سأنتجه. ومع i‏ كنت مُفلسة. كنت لا أزال 
أعرف أشخاصا نافذين. 

لم أذكر هذا؟ كيف انتهى بي الأمر إلى الاهتمام بعمل هذا الكاتب 
الإنكليزي الذي قضى آخر أيّامه هنا في فرنساء وذفن من دون وحود أي 
أصدقاء يحضرون حنازته. وكانت تهمته الوحيدة أنه عشق رحلا؟ 
كنت أتمنى لو أن هذه كانت إدانتي أيضاء لأنني Se yl‏ رجالا مشهورين 
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gil 959‏ الفراش. كل ذلك بداعي السعي النهم خلف اللذة. لم يتهمني 
doi‏ يوماء لأنهم حينذاك. سيكونون شهودا لي. 
بالعودة إلى الكاتب الإنكليزي, الذي بات الآن Lage y‏ في بلده ومنبوذا في 
بلدناء قرأث خلال سفري المتواصل كثيرًا من أعماله السرحيّةء واڪتشفت 
أنه كتب أيضا قصصا للأطفال. 
يرغب تلميذ في سؤال محبوبته أن تراقصه. لكنها ترفضء قائلة 
إنها ستقبل شرط أن يأتي لها بوردة حمراء. وحدث أن المكان الذي 
يقطنه الشاب. لم يكن فيه إلا ورود صفراء وبيضاء. 
سمع البلبل الحديث. وإذ رأى الفتى المسكين في أسىء قزر أن 
يساعده. فكر أولا في إنشاد شيء حميل. لكن سرعان ما أدرك أنه 
سيزيد الأمر سوءا. فإلى حانب وحدته. سيكتئب الفتى. 


سألت فراشة عابرة Lae‏ يجرى. 

«إنه يعاني بسبب cies)‏ عليه إيجاد وردة حمراء.. 

:من السخف المعاناة بسبب الحب. قالت الفراشة. 

غير Si‏ البلبل كان عازما على مساعدته. في وسط حديقة 
شاشكة نيشت شخيرة Aide‏ بالفرود الحمواء: 

اأعطني وردة حمراء من فضلك.. 

قالت الشجيرة إن هذا مستحيلء وإن عليه أن يجد شجيرة 
أخرى. فورودها كانت حمراء يوماء وباتت بيضاء الآن. 

وهكذا فعل البلبل. حلق بعيدًا ووجد شجيرة قديمة. طلب 
قائلا: .أحتاج إلى وردة حمراء.. 
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كان الجواب: Li,‏ مسنة i>‏ على ذلك. فقد Wom‏ الشتاء 
عروقي» وأذبلت الشمس بتلاتي.. 

قال الل متوشلا::واحدة Og Y deat‏ من سبيل إن ذلك 

نعم. ثمة سبيل. لكن السبيل كان فظيعا إلى درجة أن 
الشجيرة امتنعت عن التفوه به. 

Suu,‏ خائفا. قولي ما le‏ أن أفعل لأحصل على وردة حمراء. 
وردة حمراء واحدة.. 

.عد ليلا وأنشد لي أجمل نغمات البلابل وأنت تضغط بصدرك 
على إحدى أشواكي. وسينفذ الدم إلى نسغي ويلون الوردة.. 

وهكذا فعل البلبل تلك الليلة. مُقتنعًا أن الأمر يستحق 
التضحية بحياته من أجل الحب. وحالما طلع القمر» ضغط بصدره 
على الشوكة وراح يُنشد. أنشد أولا عن رجل وامرأة وقعا في 
الحبّ. ثم أنشد كيف للحبّ أن nt‏ أي تضحية. وأخذ البلبل 
يُنشد. فيما كان القمر يعبر السماء. وأخذ دمه يوشح Jari‏ ورود 
الشجيرة بالأحمر القرمزي. 

أسرع» قالت الشجيرة في إحدى اللحظات. .قريبا ستطلع 
الشمس.. 

وقرّب البلبل صدره أكثر, وإذا بالشوكة تنغرس لحظتها في 
add‏ لعتد a‏ يتشد :إن أن ji‏ ضتيعةه: 

alg‏ ارهق ali Ata alg‏ على pad‏ اكت الفط lam!‏ الوروة 
الحمراء وطار بها إلى التلميذ. ووصل إلى شباكه ووضع Bay gl‏ 
عنده ومات. 


سمع التلميذ الجلبةء هتح الشباك. وهناك كان أكثر ما 
حلم به في العالم. كانت الشمس تطلع؛ أخذ الوردة وهرع إلى 
منزل محبوبته. 

.هاك ما طلبت إليّ» قالها متعرّقا وسعيذا في آن. 

أحابت الفتاة: .ليست هذه ما طلبت. إنها كبيرة bam‏ وسوف 
تطغى على فستاني. كما أنني سبق أن تلقيث دعوة أخرى 
لحضور الحفل الليلة.. 

ولتفجعه. رحل الفتى ورمى بالوردة في القناة حيث دهستها 
على الفور عربة مارّة. وعاد إلى AGES‏ التي لم تطلب إليه قط 

كانت تلك حياتي؛ أنا البلبل الذي أعطى كل شيء ومات وهو 


pall)‏ 449 سابقا باسم اختاره لها والداهاء وهو مارغاريتا زيليه؛ خم أحبرت على اعتماد 
اسمها بالزواج. المدام ماكلاود: وأخررا أقنعها الألمان مقابل ٠١‏ ألف فرنك فقط أن توقع 
على كل شيء باسم (H21‏ 
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عزيزتي ماتا هاري. 
مع أنك لست على علم بعد. قإن الرئيس قد رفض طلبك العفو. لهذا. 
سأذهب مُبكرًا قي صباح الغد لمقابلتك. وستكون المرّة الأخيرة التي يرى فيها 
واحدنا الآخر. 

أمامي إحدى عشرة ساعة مريرة. وأعلم أن جفنا لن يغمض لي ولو 
لثانية؛ الليلة. لهذاء أكتب إليك هذه الرسالةء التي لن تقرأها Logs‏ المعنيّة 
بهاء لكنني أنوي تقديمها كدليل أخير في التحقيق؛ ومع أنه سيكون بلا 
جدوى تمامًا من الناحية القانونية. فإنني آمل على الأقل أن أعيد إليك 
سمعتك الطيّبة ما دمت حيًا. 

لا أنوي تبرير عدم أهليّتي في هذا الدفاعء Lib‏ لم أكن ف الواقع ذلك 
المحامي الرهيب الذي غالبًا ما اتهمتني بأنني AS‏ في رسائلك المتعددة. 
أريد فقط أن أعاود عيش المحنة التي أناخت بي على مدى الشهور القليلة 
الاضيةء وإن لمجرّد أن tea‏ من خطيئة لم أرتكبها. إنتها محنة لم أعشها 
منفردا؛ كنت أحاول بشتى الطرائق أن نك امرأة أحببتها يوماء مع أنني 
لم أعترف بذلك قط. 

إنتها محنة تعيشها الأمَةَ بأسرها. في هذه الأيام. بات لكل عائلة بلا 
استثناء قي هذا البلد فقيد خسرته في ميدان القتال. ولهذا السبب. نحن 
نرتكب المظالم. والفظاعات. وأمورا لم أتصور حدوثها يوما قي بلدي. وق 
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الوقت الذي أكتب فيه الآنء نَسْنَ معارك عذة لامتناهية على بعد مئتي 
كيلومم من Lid‏ وأكبرها وأكثرها دموية بدأت بفعل سذاجة من 
جهتنا؛ اعتقدنا أن مئتي ألف جندي باسل قادرون على هزيمة أكثر من 
مليون ألماني زحفوا بدباباتهم ومدفعيّاتهم الثقيلة نحو العاصمة. ومع 
أن المقاومة كانت باسلة وأسفرت عن سفك هائل للدماء وعن آلاف القتلى 
والجرحىء فإن حبهة الحرب لا تزال تماما كما كانت عليه عام VANE‏ 
عندما بدأ الألمان بالعدوان. 


عزيزتي ماتا هاري كان خطؤك الأكبر أنك عثرت على الرجل 
الخطأ للقيام بفعل صائب. إن حورج لادو. رئيس قسم مكافحة الجاسوسيّة 
الذي اتصل بك فور عودتك إلى ياريس. رجل اشتبهت به الحكومة. ڪان 
أحد المسؤولين عن قضية درايفوس» وهو خطأ قضائي لا يزال يخزينا 
حتّى a gall‏ بإدانة رجل بريء. والحكم عليه بالتحقير والنفي. بعد أن أميط 
اللثام عن لادو. حاول تبرير أفعاله بالقول إن عمله .لم ينحصر قي معرفة 
خطوات العدو التاليةء بل في الحؤول دون أن يحط من معنويات أصدقائنا.. 
سعى إلى الترقية. GS)‏ مسعاه زدَ. تحوّل رحلا مريرًا في حاجة ماسّة إلى 
قضية مشهورة لاستعادة وقاره في القاعات الحكوميّة. ومن كان أفضل 
من ممثلة يعرفها الجميع؛ وتحسدها زوحات الضباط وتكرهها النخبة التي 
كانت قبل سنوات من ذلك تقدسها؟ 

لا يجوز للشعب التفكير فقط يق حالات الموت الطارئة في فردان ومارن 
A gang‏ لا بد من إلهائهم بنوع من النصر. وإذ yal‏ لادو AUS‏ أخذ يحبك 
شبكته المخزية لحظة وقع بصره عليك. لقد وصف لقاءكما الأول قي 
ملاحظاته. بهذه الكلمات: 


«دخلت مكتبي كمن bias‏ منصّة؛: متبخترة بلباس رسمي 
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ومُحاولة التأثير بي. لم أذُغها إلى الجلوس, غير أنها سحبت ڪرسيًاء 
وات ALAM Aah ae‏ ل مان فاو GSM‏ ودف إن اکر 
عن الطرح الذي عرضه عليها القنصل الألماني في لاهاي. قالت إنها 
على استعداد أن تعمل لصالح فرنسا. كما أنها سخرت من عملائي 
الذين كانوا يلاحقونها قائلة .ألا يُمكن لأصدقائك ق الأسفل أن 
يدعوني وشأني لبعض الوقت؟ كل مرَة أخرج فيها من الفندق 
حيث أنزل» يدخلونه ويقلبون غرفتي رأسا على عقب. لا يُمكنني 
الذهاب إلى مقهى من دون أن يحتلوا الطاولة المجانبة ليء وقد نفر 
ذلك كل الصداقات التي عملت على تنميتها طويلا. والآن لم يعد 
أصدقائي يرغبون أن يُشاهدوا برفقتي.. 

سألتها كيف تود أن تخدم البلاد. أجابت بوقاحة: sisi,‏ 
أدرى. قي نظر الألمان Li‏ 1121: وربما ملك الفرنسيون ذوقا أفضل 
في اختيار الأسماء لمن يخدمون البلاد سرا. 

رددت بطريقة حملت ڪلماتي معنى مزدوحا؛ .نعلم جميعا 
ما يشاع عنك في أنك مكلفة في كل ما تفعلين. كم سيكلف هذا؟.. 

الكل أو لا شيء.. كان حوابها. 

وحالا رحلت» طلبتُ إلى سكرتيرتي أن ترسل إلى :ملف ماتا 
هاري.. بعد أن Sid‏ كل المواد المجموعةء التي كلفتنا Bg yh‏ 
لتسديد ساعات عمل الأشخاص امكلفين: عجرب عن إيجاد ما 
يُجرّمها. من الجلي أن هذه المرأة فاقت عملائي ذكاء. وتدبّرت 
اجن كدير ست انشظلتها الشائتة: 
بعبارة أخرى. ومع أنك كنت مذنبةء لم يتمكنوا من إيجاد ما 
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the jos‏ واصل العملاء تقديم تقاريرهم اليوميّة. وعندما ذهبت إلى 
قيتيل مع حبيبك الروسي ذاك الذي أعماه غاز الخردل في إحدى هجمات 
الألمانء بلغت مجموعة ,التقارير. حد السخافة. 


يراها الناس ف الفندق على الدوام برفقة معوق الحرب الذي 
يصغرها على الأرجح بعشرين سنة. وبالحكم على جذلها وطريقة 
مشيتها. فإننا واثقون أنها تتعاطى المخدرات, وعلى الأرجح المورفين 
أو الكوحايين. 

ذكرث لأحد النزلاء أنها كانت واحدة من أفراد العائلة 
الهولندية المالكة. ولآخر قالت إنها كانت تملك قصرا ٿي نويي. 
وذات مرّة. عندما خرحنا لتناول العشاء وغدنا إلى العمل. كانت 
تغني قي القاعة الرئيسيّة لمجموعة من الشبان والشابات. ونحن على 
Aad‏ شبه أكيدة أن هدهها الأوحد كان إفساد أولئك الفتيات 
والفتيان الذين عرفوا وقتذاك أنهم كانوا أمام المرأة التي عدوها 
«نجمة المسرح الياريسي العظيمة.. 

عندما رجع حبيبها إلى الجبهة. بقيت يي قيتيل لأسبوعين 
آخرين. تتنزه على الدوام. تتناول الغداء والعشاء وحيدة. لم 
نتمكن من رصد أي اتصال مع عميل عدو. لکن من كان لينزل 
في فندق منتجع وحيداء ما لم يكن لديه مصالح مشبوهة؟ مع أنها 
كانت تحت مراقبتنا على مدار ساعات cp gall‏ فإنها بلا ريب قد 
وجدت طريقة للالتفاف على رقابتنا. 
وكان حينها. عزيزتي ماتا هاري أن حلت الضربة الأرذل على 

الإطلاق. تعشّبك أيضا الألمان الذين كانوا أكثر تكنّمًا وفاغليّة. ومنذ 
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زيارتك للنقيب لادو. استخلصوا آنك قزرت أن تكوني عميلة مزدوجة. 
وفيما كنت تتبخترين في قيتيل. كان القنصل كرامرء الذي استخدمك 
في لاهاي. يخضع للاستجواب في برلين. أرادوا أن يعرفوا أمر العشرين ألف 
فرنك التي ضرفت على شخص كانت نبذته الشخصيّة مماخلة لئبذة 
جاسوس تقليدي. يكون في العادة متكتما ومتخفيًا عمليا. ما الذي دعاه 
إلى استدعاء شخص على هذا القدر من الشهرة لمساعدة ألانيا في جهودها 
الحربيّة؟ أكان هو أيضا متواطنا مع الفرنسيين؟ ڪيف. بعد ڪل 
ذلك الوقت الطويل. لم تتقدم العميلة 1121 ولو بتقرير واحد5 .ڪان 
بين الحين والحين يقاربها عميلء. عادة في وسائل النقل العاح. يطلب إليها 
معلومة واحدة على الأقل. لكنها كانت تبتسم ابتسامة إغواء قائلة إِنّها لم 
لكن قي مدريد. تمكنوا من اعتراض رسالة بعثت بها إلى رئيس قسم 
مكافحة الجاسوسية. ذاك الدنيء لادو. تروي فيها بالتفصيل مقابلة 
مسؤول ألماني Me‏ الشأن تمكن أخيرًا من الالتفاف على رقابتهم ومقاربتك. 
.سألني: علام حصلت؟ وهل بعثت بأي رسائل بالحبر اللامرئي؟ 
وهل ترخحين أن يكون Fd‏ قد ضل الطريق. قلت: لا. طلب أن 
أذكر اسماء فقلت له إنني ضاجعت آلفرد كيييرت. 
ثم في ثورة غضب. صرخ بي قائلا All‏ لم يكن مهتمًا بمعرفة 
من wu Lia‏ ففي هذه الحالء سيكون مضطرا إلى ملء صفحات 
وصفحات بأسماء إنكليز وفرنسيين وألان وهولنديين وروس. 
تجاهلت agit‏ هدأ وعرض Gle‏ سيجارة. أخذت أحرّك ساقي 
بإغواء. وإذ خال أنه قبالة Bi pol‏ عقلها بحجم A>‏ البزلى, قال بغير 
تبصّرء .آسف على تصرَقء آنا تعب. علي أن أصبَ ڪل تركيزي 


TY 


على تنظيم وصول الذخيرة التي يرسلها الألمان والأتراك إلى ساحل 
الغرب.. كما أنني طلبت الخمسة آلاف فرنك التي كان كرامر 
يدين لي بها؛ قال إنه لا يملك صلاحية ذلك وإنه سيطلب إلى 
القنصليّة الألمانيّة في لاهاي أن تتولى المسألة. وأضاف: .نحن نسدّد 
دوما Le‏ علینا.. 


تأكدت أخيرًا الشبهات حول الألمان. لا نعرف ماذا حل بالقنصل 
كرامر. غير أن ماتا هاري كانت قطعًا عميلة مزدوحة؛ لم تكن حتى 
ذلك الوقت قد قدمت أي معلومة ممائلة. لدينا مركز رقابة إذاعي أعلى 
برج ut!‏ غير أن معظم لمعلومات التي يتبادلونها مرمزة وتستحيل 
قراءتها. بدا لادو أنه كان يقرأ تقاريرهم ولا يصدق أي شيء؛ لم أعرف 
قط إن كان قد أرسل شخضا للتحقق من وصول الذخيرة إلى شواطىء 
المغرب. لكن فجأة. أرسلت برقيّة من مدريد إلى برلين بشيفرة كانوا 
يعرفونها. وكان الفرنسيون قد فككوها. وأضحت محور الاذعاءء مع أنها 
لم تأت على ذكر ما يتعدذى اسمك الحركي. 


أعلمت العميلة 121 بوصول غواصة إلى ساحل المغرب 
وعليها المساعدة قي نقل الذخيرة إلى الأسطول البحري. 
هي مسافرة إلى باريس وستصل إليها قي الغد. 


حينذاك. امتلك لادو كل الأدلة التي احتاج إليها لتجريمك. لكتني لم 
أكن على ذاك القدر من الحماقة لأخال Si‏ برقية بسيطة ستقنع المحكماة 
العسكرية بذنبك. خصوصا وأن قضية درايفوس كانت لا تزال نابضة 
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في مخيلة الجميع: أدين رجل بريء بسبب شيء مكتوب, غير موقع وغير 
مؤرة "لذ كان Ao SVG ahd as‏ 


ما الذي جعل دفاعي Whats‏ عمليًا؟ إضافة إلى القضاة. والشهود. والمتهمين. 
الذين سبق أن كونوا رأياء فأنت لم تساعديني كثيرًا. لا يُمكنني أن ألومك. 
لكن هذه النزعة إلى الكذب منذ وصولك إلى pugley‏ أدّت إلى فقدان الثقة 
بكل فحوى تصاريحك التي قدّمتها إلى القضاة. أبرز الاذعاء بيانات حسياة 
أكدت أنك لم تولدي في الجزر الهندية الشرقيّة التابعة للإمبراطوريّة 
الهولندية. أو أنك تدرّبت على أيدي كهنة إندونيسيين. وأنك لم تكوني 
عزباء lily‏ كنت قد زؤرت جواز سفرك لتظهري أصغر سنا. في زمن 
السلام. ما كان ليؤخذ Shr‏ من هذا في الحسبان. لكن في المحكمة الحربيّة 
أمكن سماع أصوات القنابل تتردد مع الريح. 

لذاء في كل مرّة حاججتُ فيها أمزا كهذا: .لجأت إلى لادو فور وصولي 
ae‏ بعري ا درجت لوح al an aa‏ زان 
وإغواؤه بمفاتنك. في قوله وقاحة لا د SY. ass‏ اللفتشء؛ القصير والبدين 
الذي يزن ضعف وزنك. خال إنك تستحقين ذلك... إنك نويت تحويله دمية 
قي أيدي الألمان. ولتعزيز الواقعةء أتى على ذكر هجوم زييلين الذي كان 
قد سبق وصولك؛ وهو إخفاق gual‏ ذلك أنه لم يصب أي موقع استراتيجي. 
لكن في نظر لادو. كان دليلا لا يُمكن تجاهله. 

كنت حسناء. ومعروفة في مختلف أرحاء العالم. ومحسودة دوماء لكن 
غير محترمة Logs‏ قاعات الحفلات التي عرضت فيها. كاذبون. بحسب 
القليل الذي أعرفه عنهم. أولئك الذين يسعون إلى الشعبيّة والاعتراف. حتى 
متى 19g>99‏ بالحقيقة. يجدون دوما سبيلا إلى الهروب. مكزرين ببرودة 
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ما قيلء أو يلومون gill‏ باختلاق الأكاذيب. أفهم أنك أردت أن تخلقي 
قصصًا خيالية عن نفسك. إما بداعي انعدام الاطمئنانء. وإما لرغبتك 
شبه الواضحة ق أن Sb Jed‏ ثمن. أفهم أنك للتلاعب بكثير من الرجال 
الذين كانوا خبراء في التلاعب بالأأآخرين. كنت ترين في القليل من الخيال 
ضرورة لا 45 منها. إنه أمر لا يُغتفر. لكنه الواقع؛ وهذا ما أقضى بك إلى 
حيث أنت الآن. 

سمعث أنك درجت على القول إنك ضاحعت oth‏ و.» ابن القيصر. 
لدي علاقاتي في Lilli‏ وكلهم يُجمعون على Ai‏ لم تتخطي مسافة مئة 
كيلو متر من القصر. حيث Aldi‏ خلال الحرب. تفاخرت بمعرفتك كثيرًا 
من الناس في اللجنة العليا الألمانية؛ قلتها علانية لكي يسمع الجميع. عزيزتي 
ماتا هاري أي جاسوس يتمتع بكامل قواه العقليّة Aly‏ على ذكر أفعال 
Aired‏ ممانلة مع العدو؟ غير أن رغبتك في جذب انتباه الناسء. في وقت 
كانت شهرتك فيه تأفل؛ زادت الطين بلة. 

لكن. عندما كنت على منصة الشهود. كانوا هم الذين كذبوا. غير 
أنني كنث أدافع عن شخص لا تثق به العامة. إن الهم التي عددها الادعاء 
في البداية. تهم مثيرة للشفقة تماما جبلت الحقائق التي قلتها بأكاذيب 
قرّروا حياكتها. ضدمث عندما أرسلوا GH‏ المواد بعد أن استوعبت أخيرا 
أنك كنت ٿي وضع صعب. وقزرت توكيلي. 

هذه بعض الاتهامات: 

.١‏ زيليه ماكلاود تنتمي إلى الاستخبارات الألمانية. تعرف 
باسم 121 (واقعة). 
؟. ذهبث مرّتين إلى فرنسا منذ بدء الاعتداءات. بإرشاد من 
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معلميها بالطبع؛ للحصول على معلومات استخباراتيّة 
لصالح العدو. (تعقّبك رجال لادو طوال اليوح- كيف 
أمكنك ذلك5). 

.٣‏ قي زيارتها Al‏ عرضت خدماتها على الاستخبارات 
الفرنسيّة في حين lg‏ كما أبرز آنفاء تشاركت مع 
الحاسوسيّة الآلائية. JES‏ شيع إخطان Aum‏ الحريت 
اتصالا هاتفيًا من لاهاي لتحديد اجتماء؛ whe‏ الاجتماء 
مع لادو B‏ زيارتك الأولى ولم يبرز أي دليل بالطلق على أي 
أسرار «تشاركت. فيها مع الاستخبارات الالمانيه). 
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. عادت إلى ألانيا بذريعة جمع اللابس التي ترڪتها فيها. 
لكنها رجعت خالية الوقفاض تماماء وأوقفتها الاستخبارات 
البريطانيّة لاتهامها بالجاسوسيّة. أصرّت على أن يتصلوا 
بالنقيب لادوء غير أنه رفض تأكيد هويتها. ومن دون 
أي ححَّة أو دليل لإيقافهاء أرسلت إلى إسبانيا ورآها رحالنا 
Ad git‏ من فورها إلى القنصلية الألانية. (واقحة). 

ance .0‏ حيازتها معلومات سريّة. ذهبت يعيّد ذلك إلى 
القنصليّة الفرنسيّة في مدريد. ALLE‏ إنها تحمل أنباء عن وصول 
الذخيرة إلى قوات العدو. الذخيرة التي كانت تلك اللحظة تمضي ي 
المغرب مُرسلة من الأتراك والألمان. وإذ كنا على علم مُسبق بدورها 
كعميلة a> gape‏ قرّرنا ألا نخاطر Sly‏ رجل في مهمّة أشار كل 
شيء إلى أنها فخ... (؟؟؟) . 

وهلمَ حَرَاء سلسلة من الأضاليل التي لا تستحق التعداد. كللتها 
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البرقيّة التي أرسلت عبر قناة مفتوحة. أو شيفرة مفككة, لتلطخ إلى الأبد 
المرأة التي بحسب ما اعترف به كرامر لاحقا لمُستجوبه. كانت .الأسوث 
بين اختياراتنا السيئة للجواسيس بهدف خدمة قضيتنا. حتى أن لادو 
اذعى أنك ابتكرت الاسم Gig H21‏ اسمك الحركي الصحيح هو 144 
العائد إلى العميل الذي تدرب ف أنتويربي بهولنداء في مدرسة الجواسيس 
الشهيرة فرولاين دكتور شراغمولر. 

في الحرب. تكون كرامة الإنسان أولى الضحايا. إن توقيفك. كما 
سبق أن ould‏ سيخدم إظهار قدرة الجيش الفرنسي. ويحول الانتباه عن 
آلا الشبّان الذين يهلكون قي ميدان القتال. في زمن السلم» لن يقبل أحد 
تلك الأوهام على أنها دليل. في زمن الحرب. كانت كل ما لزم القاضي 
لتوقيفك في اليوم التالي. 

تحاول الأخت gs‏ التي كانت صلة الوصل بينناء أن تحيطني 
علمًا على الدوام بكل المستجدات الطارئة في السجن. مرة قالت لي متورّدة 
الوجنتين ad‏ إِنَها طلبت إليك الاطلاع على سحل القصاصات الذي 
يضم كل ما نشر عنك. 

.كنت أنا من طلب ذلك. لا تطلق أحكاما عليها للحاولتها ترويع راهبة 
بسيطة بأمور لاأخلاقية.. 

ومن أنا لأطلق الأحكام؟ لكن منذ ذلك اليوم؛ قزرت أن أجمع ألبومًا 
Wiles‏ عنك. مع أنني لا أفعل هذا قط في شأن SI‏ زبون آخر. Uy‏ كانت 
فرنسا كلها مهتمّة بقضيّتك. فإن المقالات الصحافيّة راحت تفيض حول 
الجاسوسة الخطيرة المحكومة بالإعدام. خلافا لدرايفوس. فإن ما من 
عريضة أو تظاهرة شعبية تلتمس الصفح عنك. 


۲۹ 


وصفا لما جرى في اليوم التالي للمحاكمةء Cato gg‏ خطأ واحدًا في القال. 


مُتجاهلة واقع Si‏ المحكمة العسكريّة الثالثة كانت تحكم ي قضيَتها في 
تلك اللحظة بالذات أو مُذعية أنها لم تكن قلقة ي اشأن ما يجري لأنها 
عدت نفسها امرأة هوق الخبر alle pide‏ على الدوام بخطوات الاستخبارات 
os pall‏ ذهبت الجاسو سة الروسية ماتا هاري إلى وزارة الشؤأون الخار جيه 
لطلب إذن بالذهاب إلى الجبهة للقاء حبيبها الذي كانت عيناه قد تضرّرتا 
تضرًرً بالفاء ومع ذلك أجبر على القتال. سمّت مدينة قردان على انها 
موقعها. وهي ذريعة قصدت منها إظهار انها لم تكن على علم بكل ما 
يجري ي الجبهة الشرقيّة. قيل لها إن الأوراق العنيّة لم تكن قد وصلت 
بحد. غير GI‏ الوزير بذاته ڪان يتو لى أمرها. 

صدر الحكم القضائي بشأن مذكرة التوقيف كور انتهاء الجلسه 
اللغلقة. التي مُنع عنها الصحافيون. وكانت تفاصيل القضيّة ستحلن 
للعامة كور انتهاء الحاكمه. 

كان وزير الحرب قد أصدر مذكرة التوقيف وأرسل بها إلى الحاكم 
الحسكري ف پاريس قبل ثلاثة أيام - الشعبة 3455 0/-508.. لکن ڪان 
عليه الانتظار ريثما نُصبح التهمة رسميّة قبل تنفيذ مذكرة مماثلة. 

تو BB ya cigs‏ تضم خمسة أشخاص من هورهاء يقودها مدعي مجلس 
الحرب الثالث إلى الفرهة Hotel Elvsée Palace 34% 33 ٣١‏ ووجدت 
الشبوهة مدترة برداء حريري للنوم لا تزال تتناول الغطور. عندما سئلت 
لما ڪانت تفعل ذلك زعمت gh‏ كانت مضطرة إلى النهو ض باكرا جد 
والذهاب إلى وزارة الشؤون الخارجيّه. وأنها آنذاك كانت تشعر بالجوع. 
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فيما طلب عناصر aa yall‏ إلى للتّهمة ارتداء Agu Ske‏ فنتشوا الشقه 
ووجدوا عددا هائلا من الأغراض؛ كانت بمعظهمها ملابس ومكملات 
نسائية. كما وجدوا إذنا بالسفر إلى فيتيل. ورخصة عمل في فرنسا 
مقابل أجر . بتاریخ 7 ديسمبير ۸٩٩9‏ 

زعمت أن الوضوع برمَته مجرّد سوء تفاهم. وطلبت إليهم وضع 
قائمة مفصّلة بكل ما كانوا يأخذونه. لكي تتمكن من مقاضاتهم إذا لم 
يعيدوا كل شيء إلى غرفتها على أتمّ حال تلك الأمسية بالذات. 

و حدها صحيفتنا كان لها إمكانية الوصول إلى مجرى الاجتماء الذي 
تم بينها وبين مدعي مجلس الحرب الثالثء النقيب بيار بوشاردون: من 
خلال مصدر سري درج على تزويدنا بمعلو مات حول مصير الناس الندسين. 
والذين سقطت أقنعتهم لاحما. أذاد هذا الصدرء الذي زودنا بالحضر الدون 
كاملا بأن النقيب بوشاردون قد ناولها لائحة الهم اللصقة بها وطلب 
إليها أن lal ao‏ عندما فرغت من cds! yall‏ سألها إن كانت تريد محاميا 
الأمر الذي رفضته جازمة وأجابت: 

«لكنني Yada‏ لا بد أن ثمة شخصًا pos‏ لي مقلباء أنا Jock‏ لصالح 
الاستخبارات الفرنسيه. عندما تطلب إلي شتا مد وهو آمر لع يحدث 

طلب إليها النقيب بوشاردون أن توقع على مستند كتبه الصدر 
الخاص بناء وفعلت ذلك طائعة. كانت على قناعة بأنها سز جع عصر 
ذاك اليوح بالذات إلى نعيم الفندق. وتتصل من دورها بالدائرة .الواسعة 
لأصدقائها الذين سيبررون ف نهاية الطاف السخافات التي اثهمت بها. 

ما إن وقعت الجاسوسة على التصريح العني. حتّى اقتيدت إلى سجن 
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سان لاؤزار» مكرّرة باستمرار. وعلى شغير الهستيريا: Ns‏ بريئة! آنا برينة2 ي 
حين تدبرنا ضمان إجراء مقابلة حصرية مع الدعي. 

قال: .لم تكن امرأة جميلة حتى. كما اذعى الجميع. غير أن افتقارها 
التاه إلى الريبة: وافتقارها التام إلى العطف أوديا بها إلى التلاعب بالر جال 
وتدميرهم الأمر الذي أذى إلى حالة انتحار على الأقل. الرأة الواقفة أمامي 
كانت جاسوسة قلبا وروحا. 

من هناك تو جه فريقنا إلى سجن سان لازال حيث كان صحافيون 
آخرون قد تجمّعوا للتحدث إلى الدير العام للسجن. بدا أنه يشاطر النقيب 
بوشاردون رأيه. ورأينا ڪذلك أن جمال ماتا هاري قد ذوى مع الزمن. 

قال: .لا تزال جميلة 3( صورها فقط. 

BIW طويلة عنى أن‎ dA الخلاعة الذي واظبت عليه‎ BLS أسلوب‎ St 
التي جاءت إلى هنا اليوح تبدت عن هالتين سوداوين هائلتين تحت عينيها‎ 
فقدان لونه عند الجذور. وتصرّف متمايز جدا. لم تتفوه‎ AKI وشعر‎ 
بشيء باستثناء :آنا بر يئٺة!ء صارخة على الدوام. كما لو انها عاد ت إلى تلك‎ 
الأيام التي تعذر فيها على النسوة. بسبب طبيعتهنَ؛ التحكم بسلو ڪهن‎ 
الذوق الرديء لبحض أصدقائي الذين ڪان لهم اتصال‎ lela كما يجب.‎ 

أكد ذلك طبيب السجن, الدكتور جول سوحيه. الذي - بالإضافة 
إلى الشهادة بأنها لم تكن تعاني أي مرضء لم تعان من حمّى. ولم يظهر 
لسانها أي علامات على اختلالات معديّة: ولم تظهر معاينة ركتيها وقلبها 
بالسمّاعة أعراضا مريبة - لجاز نقلها إلى إحدى زنزانات سان لازارء لكن 
بحد الطلب إلى الراهبات اللسؤو لات عن ذاك الجناح تأمين مخزون من القوط 
الصحيّة؛ ذلك أن السجينة كانت حائضا. 


١ 


آنذاك. بعد استجوابات متعددة أجراها من ندعوهم lorquemada de‏ 
Paris‏ أنذاك فقط اتصلت بي وذهبث إلى زيارتك في سان لازار. لكنّ الأوان 
كان قد قات؛ فكثير من الأقوال التي صرّحت بها كانت قد ورطتك في 
نظر ذاك الرجل الذي. كما علمت نصف ياريس. خانته زوحته. إن 
رحلا مثل هذا يا ماتا هاري يكون أشبه بوحش مضرج بالدماء يسعى إلى 
الانتقام بدلا من سعيه إلى العدالة. 


قرأث شهاداتك قبل وصوليء. فوجدت أنك صببت اهتمامك على 
إظهار أهمّيتك أكثر من الدفاع عن براءتك. تحدثت عن أصدقاء ذوي 
نفوذ, ونجاح عالمي. ومسارح مكتظة, في حين كان الأولى بك قعل العكس 
تماما: إظهار أنك ضحيّة. كبش محرقة للنقيب لادوء الذي استغلك في 
معركته الداخلية مع زملائه للاستيلاء على الإدارة العامة لقسم مكافحة 


الجاسوسية. 
عندما عدت إلى الزنزانة. بحسب ما قالته لي الأخت يولين. بكيت 


بلا انقطاع. وقضيت Is‏ ساهدة مرتاعة من الفئران التي اكتسحت ذلك 
السجن المشينء المستعمل الآن لمجرّد تدمير ذوات اللواتي خلن أنفسهن قويّات: 
نسوة مثلك. قالت Sf‏ الصدمة من كل هذا ستّفضي بك إلى الجنون قبل 
المحاكمة. طلبت غير مرّة أن تنقلي إلى المشفى. بما أنك كنت عمليًا 
محتجزة قي زنزانة انفراديّة. ولم يكن لك تواصل مع أحد. وكان مشفى 
السجن: بما فيه من موارد محدودة. يتيح لك محادثة أحد على الأقل. 

في تلك الأثناء. أخذ اليأس يدب في مُتهميك لأنهم لم يعثروا في 


ye 


مقتنياتك على ما يجرّمك؛ أهم ما عثروا عليه حقيبة جلدية تحتوي على 
بطاقات عمل تعريفيّة Bue‏ أمَرَ بوشاردون أن يُستجوب أولئك الرجال 
ay ge peel‏ الذين شغلوا انتباهك على Ste‏ سنوات واحذا واحدًا. ونفوا 
كلهم بقاءهم على اتصال حميمي بك. 
وصلت حجج cdl‏ الدكتور مورنيهء إلى حد مثير للشفقة. 
إحدى المراحل» وبغياب أي دليلء ادعى الآتي: 
«زيليه من نوع النساء الخطيرات اللواتي نراهن اليو ج. SY‏ السهولة 
التي تعبر بها ي clad bac‏ - الفرنسية تحديدا - وعلاقاتها 
التعددة يي كل المجالات. وطريقتها Aaa‏ بالتخلفل ف الأوساط 
الاجتماعية وأناقتها. وذحاءها اللحو dda‏ وانعدام أخلاقها كلها 


ل 


سهم 3 اعتبارها مشبوهه محتملة.. 


ومما pia‏ الاهتمام, في الختام؛ أن النقيب لادو. حتى هوء شهد كتابة 
لصالحك؛ لم يكن لديه البتة ما يُظهره ل Zorguemada de Paris‏ . وأضاف: 


من الجليَ أنها كانت في خدمة أعدائناء لكن عليكم أن تبرهنوا ذلك 
ولا أملك ما يُثبت هذا القول. إذا أردتم دليلا جوهريًا في التحقيق» فمن 
الأفضل أن تقصدوا وزير الحرب, الذي يملك مستندات Alles‏ من جهتي. 
Li‏ على قناعة Oh‏ شخصا يمكنه السفر قي الزمن الذي نحيا فيه. ويكون 
لديه صلات بهذا العدد من المسؤولين: لهو دليل كاف. بالرغم من عدم 


وجود شيء خطيء أو أنه شيء لا يُعَدَ من الحجج المقبولة في محاكم الحرب.. 


To 


أنا منهك جد. أنا أحيا لحظة من الضياع: بي ظن أنني أكتب هذه الرسالة 
إليك. وأنني سأوصلها إليك. وسوف يتاح لنا وقت معا لكي نلتفت إلى الوراء. 
بجراح مُبلسمة. ونتمكن من محو ڪل هذا من ذاڪرتناء فمن يدري؟ 

لكن في الواقع. أنا أكتبها لنفسيء لأقتنع بأنني فعلت كل مُمكن 
وكل وارد؛ أولا بمحاولة إخراجك من سان لازار؛ ثم بالكفاح لإنقاذ 
حياتك» وأخيرًا بالحصول على فرصة وضع كتاب يروي الإجحاف الذي 
كنت ضحيّته لخطيئة أنك امرأة. للخطيئة العظمى أنك حرَّةء وللخطيئّة 
الجسيمة في التعرّي Like‏ وللخطيئة الخطرة في مخالطة رحال احتاحوا 
إلى صون سمعتهم باي ثمن. وسيكون ذلك ممكنا فقط إن أنت اختفيت 
إلى الأبد من فرنسا أو العالم. لا fille‏ الآن من وصف الرسائل والطلبات 
التي أرسلتها إلى بوشاردون. ومحاولاتي لقاء قنصل هولنداء ولائحة أخطاء 
لادو. عندما أنذر التحقيق بأنه أوشك على التوقف لانعدام الأدلةء أعلم لادو 
الحاكم العسكري في باريس أن في حوزته عدة برقيّات ALU‏ تضم واحدا 
وعشرين مستنداء bibs jg‏ حتى العظم. وما كان فحواها؟ الحقيقة: أنك 
لجأت إلى لادو عندما وصلت إلى باريس أنك تلقيت أحرًا مقابل عملك. 
أنك طلبت المزيد من الالء Si‏ عشاقا كائوا لك في الأوساط العلياء GSD‏ 
الستندات لم تحتو على أي شيء. لاشيء مطلفًا يأتي على ذكر معلومات 
سريّة عن عملك أو تحررّكات عساكرنا. 

لسوء الحظ أنبي لم أتمكن من حضور كل محادثاتك مع بوشاردون. 
SY‏ .قانون الأمن القومي. الجزائي كان قد صدر. وخظر على محامي 
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الدقاع حضور جلسات كثيرة؛ وهذا خلل قضائي بُرر باسم .الأمن القومي.. 
لكن كان لي أصدقاء يتبوأون مناصب رفيعةء وسمعوك تسائلين النقيب 
لادو بحدة؛ قائلة إنك آمنت بصدقه عندما عرض عليك JU‏ لتكوني 
عميلة مزدوجة وحاسوسة لفرنسا. عندهاء غلم الألمان بالضبط ما سيحل 
ths‏ وعلموا ڪذلك أن كل ما كان بإمكانهم فعله هو تعريضك أكثر 
للخطر. لكن خلاقا لما كان يحدث في بلادناء كان الألمان قد نسوا أمر 
العميلة 121!. وكانوا مركزين 8 إيقاف هجوم التحالف بما يهم فعلا: 
الرجال. وغاز الخردل. والبارود. 

Li‏ على ale‏ بسمعة السجن الذي سأزورك فيه Boll‏ الأخيرة هذا 
الصباح. كان مشفى سابقا للمصابين بداء الجذام» ثم خول إلى مأوى. 
فإإلى مكان للاعتقال والإعدام خلال الثورة الفرنسية. النظافة الصحية فيه 
معدومة Lilac‏ ولا تهوئة في الزنزانات, والأمراض تنتشر عبر الهواء النتن 
الذي لا منفذ له. إنه مكان تأهله العاهرات ومن أرادت عائلاتهن. عبر ما 
لها من صلات. انتزاعهنَ من حياتهن الاجتماعيّة. ويشكل السجن أيضا 
موضوع دراسة للأطباء المهتمّين بالسلوك البشري. رغم أنه سبق لواحد 
منهم أن شجبهن: 

«هؤلاء الشابات موضع اهتمام عظيم Gla‏ والأخلاقيين. OG!‏ 
مخلوقات صغيرة عزلاوات؛ شابات. بسبب خلفاء متنازعين. يُرسلن 
إلى هنا وهن صغيرات. في السابعة أو الثامنة من العمر. تحت غطاء 
.الإصلاح الأبوي.. ويصرفن طفولتهن محاطات بالفساد والعهر 
والمرض إلى أن يفقدن إرادة العيش أو العودة إلى منازلهن عندما 
يطلق سراحهنّ لدى بلوغهن الثامنة عشرة أو العشرين من العمر.. 
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المرأة.. وما هو أسوا .سلميّة.. و.انهزاميّة.: و.مخالفة للوطنيّة.. إن التهم 
الو age‏ إلى إيلين بريون. السجينة التي أقصدهاء شبيهة بالتهم Age gl‏ 
إليك: قبول الال من lt‏ التراسل مع الجنود ومصنعي الذخائرء قيادة 
الاتحادات. وإدارة العمّال ونشر صحف سريّة تصرّح بمساواة حقوق المراة 
لحقوق الرجل. 

ستواحه إيلين على الأرجح مصيرك نفسه. مع أنني أشك في ذلك لأنها 
مواطنة فرنسيّة. ولديها أصدقاء نافذون ف الصحافة: ولم تستعمل السلاح 
الأكثر استنكازا من كل الأخلاقيين. السلاح الذي يجعل منك في هذه 
المرحلة محظية لتسكني .جحيم دانتي.: سلاح الإغواء. مدام بريون ترتدي 
ثياب رجل وتفتخر بذلك. وفضلا عن ذلك. فقد حكم عليها بالخيانة 
مجلس الحرب الأول. الذي يملك تاريخا أكثر إنصافا من المحكمة التي 
يرأسها بوشاردون. 
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غفوتٌ من دون أن أعي ذلك. نظرثٌ إلى الساعة من فوري ولم يعد أمامي إلا 
ثلاث ساعات لذهابي إلى ذاك السجن الوضيع للقائنا الأخير. يستحيل سرد 
كل ما جرىء» لأنك وكلتني رغما عن إرادتك. خلت del all Gi‏ كانت 
كافية لتحريرك من شباك النظام القضائي الذي Ws‏ اعتززنا به. غير 
أنه في زمن الحرب هذا قد أمسى إساءة لاستعمال العدالة. 

توجهت إلى النافذة. الدينة غافية. باستثناء مجموعات من الجنود 
قادمين من كل أرجاء فرنساء ينشدون وهم قي طريقهم إلى محطة Gare‏ 
.d°Austerlitz‏ غير عارفين المصير الذي ينتظرهم. لا تدع الشائحات مجالا 
لأحد ليرتاح. قالوا صباح اليوم إنهم قد دفعوا الألمان إلى التراجع ما بعد 
قردان. بعد الظهر. قالت بعض الصحف التهويلية إن الكتائب التركيّة 
تترججل من سفنها في بلجيكا وتتقدّم نحو ستارسبورغ للهجوم الأخير. إننا 
ننتقل من البهجة العارمة إلى القنوط مرات ومرات ف اليوم الواحد. 

يستحيل سرد كل ما حری من ١‏ قبراير AAW‏ عندما أوقفت, إلى 
A gull‏ الذي ستواجهين فيه فرقة الرماية. سأدع التاريخ يُنصفني» ؛ وينصف 
عملي. ذات يوم قد يُنصفك التاريخ أنت أيضا. مع أنني أشك في ذلك. لم 
تكوني مجرد شخص انهم بالجاسوسيّة فحسب. بل شخص tet‏ على 
تحدي أعراف معينة. وهو أمر يحول دون منحك المغفرة. 

مع Willd‏ تكفي صفحة واحدة لاختصار ما حدث: حاولوا تقفي 
مصدر أموالك. وختم بعض منه على أنه سري» gid‏ استخلصوا أنّ 
كثيرًا من الرجال في مراكز Lhe‏ سيتوزطون. أنكر عشاق سابقون. 
بلا استثناء. معرفتهم لك. Gi‏ الروسي الذي أغرمت به وكنت على 
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استعداد للسفر إلى قيتيل من أجله؛ حتى ولو انطوى سفرك على إثارة 
الشبهات وعلى المجازفة. ظهر وإحدى عينيه لا تزال مضمدة: وقرأ نص 
شهادته بالفرنسية. وهي رسالة قرأها في المحكمة. وكان الغرض الأوحد 
منها إهانتك في العلن. ووضعت المتاجر التي كنت تتسوقين منها في دائرة 
الشبهة. وحرصت صحف Be‏ على نشر ديونك غير المسدّدة. مع أنك 
كنت مصرة طوال الوقت على أن ,أصدقاءك. قد بدلوا رأيهم بشأن الهدايا 
التي كانوا قد قدموها إليك. وفجأة. اختفوا من دون تسديد أي شيء. 


اضطرٌ القضاة أن يستمعوا إلى أمور من بوشاردون منها: .ي معركة 
الجنسين. كل We MW‏ مهما تكن خرتهم ف هنون متنوعة تسهل 
هزيمتهم legs‏ وتديْر أيضا إسماعهم جواهر أخرىء. مثل: .في الحرب. 
يُثير اتصال بسيط بمواطن من بلد عدو الشبهة والاستهجان.. كتبث إلى 
القنصليّة الهولندية أطلب فيها أن ترسل إلي بعض اللابس التي تُركت 
في لاهاي. لكي تمثلي أمام المحكمة بوقار. لكن ما يثير العجب أن صحف 
موطنك ما انفكت تنشر المقالات؛ ومع ذلك فإن حكومة مملكة هولندا 
لم تبلغ بالمحاكمة إلا في اليوم الأول على بدئها. في أي حال. ما كان ذلك 
لينفع؛ فقد خشوا أن يؤثر ذلك قي .حياديّة. البلاد. 

عندما رأيتك تدخلين قاعة المحكمة في VE‏ يوليو. كان شعرك عكشاء 
وثيابك باهتة. لكنك كنت مرقفوعة الهامة واثقة الخطى. كما لو أنك 
تقبّلت مصيرك. مستنكرة المذلة العلنيّة التي أرادوا أن يعرّضوك لها. فهمت 
ASS pall Si‏ قد وصلت إلى ختامهاء وكل ما أمكنك فعله هو الرحيل 
بكرامة. قبل أيام من ذلك أمر الارشال يتان بإعدام عدد لا يُحصى من 
الجنود المتهمين بالخيانة. لأنهم رفضوا القيام باعتداء ميداني يستهدف 
الأسلحة الألمانيّة الآليّة. رأى الفرنسيون في وقفتك أمام القضاة طريقة 
لتحدي تلك المنايا و.... 


يكفي. لا جدوى من الاسترسال في pai‏ سوف يطاردني باقي حياتي. Lig‏ 
واثق بذلك. سوف أنتحب لرحيلك. سوف isi‏ عاري لأنني أخطاتٌ في شأن 
نقطة مبهمة. أو لأنني فكرت أن العدالة في زمن الحرب وزمن السلم سيّان. 
سأحمل هذا الصليبء لكن Gi Gle‏ أكف عن وضع اللح على الجرح. إذا 
Ca yi‏ له أن يشفى. 

مع ذلك. سيحمل متهموك صلبانا أثقل كثيرًا من صليبي. مع نهم 
اليوم يكشرون عن أنيابهم ويتصافحون. سيأتي اليوم الذي سيسقط فيه 
القناع عن هذه المهزلة كلها. حتّى ولو لم يحدث ذلك يوماء قهم يعلمون 
git‏ قد أدانوا شخضا بريئاء لأنهم احتاحوا إلى إلهاء الناس. تماما كما 
كان على ثورتنا. قبل أن تود المساواة والأخوّة والحريّة: أن تنصب المقصلة 
في الساحة العامة. لكي تؤمن لهوا مصبوغا pulls‏ لمن كانوا لا يزالون 
يفتقرون إلى الخبز. ربطوا مشكلة بأخرى. معتقدين Si‏ ذلك سيتمخض 
عن حل» لكن كل ما فعلوه كان صنع سلسلة ثقيلة من الحديد المقاوم. 
سلسلة سيكون عليهم جرّهاء ما بقي لهم من العمر. 

aes‏ أسطورة إغريقيّة لطالا أذهلتني وأعتقد أنها تلخص قصَّتك. 
تحكي عن أميرة حسناء افتتن بها الجميع: وأثارت خوفهم لأنها بدت شديدة 
الاستقلاليّة. كان اسمها سايكه. 

تضرع والدها إلى الإله أيولو يائسا من أن ينتهي الأمر بابنته عانسا. 
قرّر الإله حل الشكلة: عليها أن تذهب وحيدة. مدّثرة بثوب حداد؛ إلى Aad‏ 
جبل. وقبل السحرء سيأتي إليها ثعبان ويتزوجها. 
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وهذا pis‏ للاهتمام لأنك تضعين هذه الأفعى على رأسك في أشهر 
صورة لك. 

لكن بالعودة إلى الأسطورة: أطاع الملك الإله أيولوء وإلى قمة الجبل 
ذهبت ابنته؛ غفت وهي مذعورة تتجمد من البرد. واثقة بأنها ستموت. 

لكن. في a gull‏ التالي؛ أفاقت قي قصر بديع وقد حولت إلى ملكة. كان 
زوجها يدخل عليها كل ليلة؛ لكنه طلب إليها أن تُذعن لشرط واحد: أن 
تضع ثقتها الكاملة فيه وألا ترى وجهه يومًا. 

تعدا أن US‏ ما شرا dy cua pel de‏ هو الذي حمل ادم ag al‏ 
أحبّت محادثاتهماء وتلذذت Wa‏ بممارستهما الحب» وحظيت بمعاملة 
ملؤها الاحترام الذي استحقته. في الوقت نفسه. خشيت أن تكون قد 
تزوّجت Liles‏ فظيعا. 

ذات یوم وإذ عجزت عن احتواء فضولهاء انتظرت ريثما ينام زوحها 
وأزاحت الغطاء dic‏ بلطف. وعلى ضوء Aram‏ رأت وجه Joy‏ مفرط 
الجمال. غير SI‏ النور أيقظه» وإذ رأى إيروس SI‏ زوجته قد عجزت عن 
تلبية طلبه الأوحد. اختفى. 

كل bo‏ أستعيد فيها هذه الأسطورة. أتساءل: هل سنتمكن يوما من 
رؤية الوجه الحقيقي للحب؟ وأفهم ما كان قصد الإغريقيين من AN‏ 
الحب قعل إيمان ويجب أن يظل وجهه مستورًا بالغفموض على الدوام. يجب 
أن تعاش كل لحظة بشعور ووجدان oY‏ محاولتنا تفكيك رموزها وفهمها. 
تخفي سحرها. نتبع دروبها A> jail‏ ولمنيرة. ندع أنفسنا تصل إلى أعلى 
الأعالي أو أعمق القيعان. لكننا نثق باليد التي تقودنا. إذا لم نسمح لأنفسنا 
أن تتهيب. سنستفيق دوما في قصر؛ إذا تهيبنا الخطوات التي يستوجبها 


حدق 


الحبّ؛ ونريده أن يكشف لنا كل شيء. ستكون النتيجة أتنا سنفقد كل 
شيء. 

وأعتقد. Li‏ محبوبتي ماتا هاري أن هذا كان خطأك. بعد سنوات 
في الجبل الجليديء انتهى بك الأمر إلى فقدان الإيمان بالحب. وقرّرت أن 
تحوّليه خادما لك. الحب لا يُطيع أحدًا وسيخون كل من يحاول فك لغزه. 

اليوم أنت سجينة الشعب الفرنسي. لكن ما إن تشرق الشمس» حتى 
تكوني حرّة. سيحتاج متهموك إلى قوّة متزايدة لجرّ الأصفاد التي كبّلوا 
بها قدميك لتبرير موتك. لدى الإغريق كلمة محملة بالمعاني المتناقضة: 
ميتانويا. أحياناء هي تعني التوبةء والندم» والاعتراف بالخطاياء والوعد 
بعدم تكرار ما أخطأنا بفعله. 


ومن Guiles‏ الأخرى: تخطي معارفناء والوقوف وجها لوحه أمام 
«J ggzell‏ من دون استعادة أو ذكرىء: من دون أن نفهم كيف سيكون 
اتخاذ الخطوة التالية. نحن ملزمون بحياتناء بماضيناء بالقوانين التي 
نعدّها صحيحة أو خطاء وفجأة يتغيّر كل شيء. نجوب الشوارع بلا مهابةء 
ونلقي التحية على حيرانناء لكن بعد لحظات» يكفون عن كونهم حيرانناء 
يضعون أسيحة وأسلاكا شائكة لكي نعجز عن رؤية الأمور كما كانت. 
وهذا ما سيحدث معي. ومع الألمان: ولاسيّما مع الرجال الذين قرّروا أن ترك 
امرأة برينة تموت أسهل من الاعتراف بأخطاتهم. 

من المعيب Si‏ ما يحدث a gull‏ قد حدث أمس. وسيحدث مجددا في 
الغد؛ وسيستمر على هذا النحو إلى أبد الدهر أو إلى أن يكتشف الإنسان أن 
ما يحدد ماهيّته ليس فكره فحسب» بل شعوره في الغالب. يتعب الجسد 
بسهولة, GS)‏ الروح حرّة أبداء وستعيننا Logs‏ ما على الخروج من هذه 
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الحلقة الجهنميّة قي تكرار كل جيل الأ خطاء ذاتها. مع Si‏ الأفكار لا تتغير. 
ا ا يي 
نعود ا إلى الكلمات أو الوثائق. أو المحاضرء أو ا أو الاتهامات. 
أو الدفاعات. نحتاج فقط إلى ما يقوله سفر الجامعة: 

.الجؤز re)‏ موضع العدل, والظلم was re)‏ الحق. إن الله سیخكم على 
الصَدَيق وعلى الشُرّير. GY‏ لكل عمل ولكل أمر قتا هناك. 


anil 


س و 


EDITION DE PARIS MAEDI 


Le Petit: Parisien 2°: 


40 Cant LE PLUS FORT TIRAGE DES YOURNAUZ DU BONDE ENTIER Jen s0cant 


La garantie d'une paix durable M.MALVY عستو‎ Mattar iii i SOFT A 


eat de faire payer Allemagne MSHS BE CAS. مامه‎ a Vinceone HG HITE ay 


1, went mayer الجاع‎ de eme 


الجاسوسة ماتا هاري 
أعدمت رميًا بالرصاص صباح 
أمس 3 ١‏ قانسن, 
شهد صباح أمس إعنام الراقصة 
ماتا هاري. أو بالأحرى الجاسوسة 
مارغريت غيرترود زيليه. رمیا 
بالرصاص» وهي التي استخلت 
استقبالنا لها قي بلدنا لتخونه على 
مدى أعوام. وكان مجلس الحرب 
الثالث في باريس قد حكم عليها 
بالإعدام في TE‏ يوليو الاضي» بتهمة 
الجاسوسيّة والأعمال الاستخبارية 
لصالح العدو. 
قبل الحرب موّلتها ألانيا. وَإِذْ خالطت 
الأوساط السياسيّة والعسكريّة 
والأمنية في برلين. فقد سُحَلت على 
قيود الجاسوسية الألمانية الرخيصة. 
منذ بدء الاعتداءات. تواصلت 
مباشرة. خارج الأراضي الفرنسيّة. مع 
شخصيات عدوة عالية المقام. ومنذ 
شهر مايو 1911. تلقت من ألمانياء وق 
مرات مختلفة. Allie‏ كبيرة مقابل 
معلومات زودتها بها. 
وكان W‏ قبراير 1317 اليو م الذي سحل 
تاريخ توقيفها قي أثناء سفرتها الثانية 
إلى فرنسا. 
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L’espionne Mata-Hari 
a été fusillée 
hier matin ù Vincennes 
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Mata-Hari Ul. Talbot. 
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يوم 19 أكتوبر. أي بعد أربعة أيام من إعدام ماتا هاريء اتهم متهمها 
الأساسيء» النقيب حورج لادو بالتجسّس لصالح الألمان وسجن. ومع أنه 
اذعى del all‏ فإن أجهزة مكافحة الجاسوسيّة الفرنسيّة قد استجوبته: علمًا 
Gi‏ الرقابة الحكوميّة: التي شرّعت في فترة النزاع» حالت دون تسرب هذه 
الواقعة إلى الصحف. زعم في دفاعه أن العدو كان قد دس المعلومات: 

.ليس ذنبي Ji‏ عملي قد عرّضني لكل أنواع الدسائس» في حين كان 
الألان يجمعون بيانات جوهريّة لغزو البلاد.. أطلق سراح لادو قي النهاية 
في العام 1919, بعد سنة من انتهاء الحرب. غير أن سمعته كعميل مزدوج 
لازمته حتى مماته. 

ذفن جثمان ماتا هاري في قبر ضحل لم يُحدد مكانه Legs‏ بالاستناد 
إلى عادات ذاك الزمن,» قطع رأسهاء poling‏ إلى ممثلين حكوميين. احتّفظ به 
لسنوات في متحف التشريح في رو دي سان پر بياريس إلى أن اختفى من 
الؤسسة في يوم مجهول التاريخ. لم يلاحظ المسؤولون عن المتحف أنه فقد إلا 
عام ٠٠٠١‏ مع الاعتقاد Si‏ رأس ماتا هاري قد سُرق قبل ذاك بمدة طويلة. 

عام ۱۹٤۷‏ اسر الذعي أندريه مورنيه؛ الذي agi‏ علنا حينذاك بأنه 
أحد المحامين الذين أقاموا دعاوى لرد .التطبيعات المتهورة, لليهود عام ۹٤١‏ 
والمسؤول إلى حد بعيد عن عقوبة إعدام المرأة التي زعم أنها كانت .سالومي 
المعاصرة التي كان هدفها الأوحد تسليم رؤوس حنودنا إلى الألمان.. أسر 
إلى الصحاقٰ والكاتب يول غيمار Si‏ كل الدعاوى كانت مُستندة إلى 
استنتاحجات؛ واستنباطات,. وافتراضات. وخلص إلى القول: 
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Leg‏ ميدن ها اده Al eye‏ کان a pall Lie Sig‏ انهاه كان 


ملاحظات وشكر من المؤلف 


مع أن وقائع هذا الكتاب حقيقيّة. كان Gle‏ ابتكار بعض الحوارات. 
ودمج مشاهد Ailes‏ وتغيير ترتيب بعض الأحداث. واستبعاد أي أمر 
خلث أنه لم يكن على صلة بالكتاب. 

للراغبين قي معرفة المزيد عن قصة ماتا هاري أنصحهم بالكتاب 
الممتاز Aas‏ يات شيييمان Femme Fatale: Love, Lies, and the‏ 
:Unknown Life of Mata Hari (Harper Collins, 2007)‏ و Mata‏ 
Hari, Sa vertitable histoire (Plon: Paris, 2003)‏ لفيليب كولا 
وهو ابن حفيد ييار بوشاردون. إحدى شخصيات هذا الكتاب. والذي 
أتيحت له إمكائية الوصول إلى مواد جديدة تماما وغير منشورة؛ و 
“Le dossier Mata Hari”‏ لفريديريك غيلتون المنشور في Revue‏ 
Mournful Fate of Matag :historique des armées, 247 (2007)‏ 
Juul J “Hari, the spy who wasn't guilty”‏ وارن هاوي في مؤسسة 
Smithsonian‏ المرجع 1551008 - وسواها من القالات الأخرى التي 

عام 1948 أصبح ملف ماتا هاري الذي وضعه حهاز الاستخبارات 
البريطانيّة. متاخا للعموم. وبات بإمكانهم الاطلاع عليه كاملا على 
موقعي الإلكتروني الخاص. أو شراؤه مباشرة قي المملكة التحدة من 
«National Archives‏ المرجع -1-KV-2‏ 

أود أن أشكر وكيلي المحامي شيلبي دو ياسكييه وشركاءه على 
التوضيح الهم الذي أمدوني به بشأن الملحاكمة؛ وأشكر أنا قون يلانتاء 
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ناشرتي السويسرية - الألمانية. على مراحعتها التاريخيّة الحازمةء مع أن 
علينا الأخذ قي الحسبان نزعة الشخصيّة الأساسيّة إلى توهم الوقائع؛ 
وأشكر أني كوغيوم. وهي صديقة وكاتبة يونائيّة. على مساعدتها 
في الحوارات وحبك القصة. 


هذا الكتاب Sage‏ إلى ج. 


VO. 


هذا الكتاب 


وصلت إلى باريس بجيوب فارغة. وسرعان ما 
أصبحت حديث المجتمع باعتبارها المرأة الأكثر 
أناقةَ في المدينة. 

dud,‏ أذهلت الجماهير وأدخلت الفرح إلى قلوبهم. 
وباتت محط أنظارهم. وبيك أسرارهم. وثق بها أثرياء 
تلك الحقبة والنافذون فيها. 

وفيما كان جنون الارتياب يفتك بالبلاد التي دارت رحى 
الحرب فيها. توجّهت أصابع الشك نحو ماتا هاري 
جرّاء نمط الحياة المريب الذي كانت تعيشه. 
وبحلول العام 1411. ألقيّ القبض عليها في غرفتها 
بفندق في الشانزليزيه. cee gily‏ بالتجسّس. 

ماتا هاري في رسالتها الأخيرة روت قصة الجاسوسة 
وهي diad‏ ستظل في الذاكرة لامرأة تجرّأت على 
كسر التقاليد والأعراف ودفعت الثمن. 


أ 


| | 
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